
٣٩٣٩

في فضل الفاتحةفي فضل الفاتحة
وذكر أسمائهاوذكر أسمائها(١)

قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ بن كعب: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لأُبَيِّ بن كعب: «كيف تقرأ القرآن فـي الصلاة؟»«كيف تقرأ القرآن فـي الصلاة؟» فقرأ أم القرآن،  فقرأ أم القرآن، 
فقـال: فقـال: «والـذي نفسـي بيده، ما أنزلـت في التوراة، ولا فـي الإنجيل، ولا فـي الزبور، ولا في «والـذي نفسـي بيده، ما أنزلـت في التوراة، ولا فـي الإنجيل، ولا فـي الزبور، ولا في 

القرآن سورة مثلها؛ فإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت»القرآن سورة مثلها؛ فإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت»(٢). . 
وعـن الحسـن أن اللـه تعالى أنزل مائـة وأربعة، كتـب وأودع علومها فـي أربعة؛ في وعـن الحسـن أن اللـه تعالى أنزل مائـة وأربعة، كتـب وأودع علومها فـي أربعة؛ في 
التـوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، وأودع علم القـرآن في المفصل، وهو من الحجرات التـوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن، وأودع علم القـرآن في المفصل، وهو من الحجرات 
إلـى آخر القـرآن، وأودع ذلك في الفاتحة، ففيها علم كل كتاب أنـزل الله تعالى، ومن قرأها إلـى آخر القـرآن، وأودع ذلك في الفاتحة، ففيها علم كل كتاب أنـزل الله تعالى، ومن قرأها 

فكأنما قرأ جميع الكتب المنزلةفكأنما قرأ جميع الكتب المنزلة(٣). . 
وبيان ذلك أن جميع أسـماء الله تعالى في ضمن اسـمه؛ الله هذا هو الاسم الجامع، وبيان ذلك أن جميع أسـماء الله تعالى في ضمن اسـمه؛ الله هذا هو الاسم الجامع، 
وفيه معنى الجلال، وفي وفيه معنى الجلال، وفي ثن   #   $%   ثم. معنى الجمال، وكل ما ورد من الثناء الحسـن . معنى الجمال، وكل ما ورد من الثناء الحسـن 
على ما الله تعالى في قوله: على ما الله تعالى في قوله: ثن   &   '   ثم. فإن الحمد جامع لكل ثناء حسن، وكل ما ورد . فإن الحمد جامع لكل ثناء حسن، وكل ما ورد 
فـي ذكـر المخلوقات فـي قولـه: فـي ذكـر المخلوقات فـي قولـه: ثن   )   (*   ثم. فإن العالم لفظـة تدل على كل . فإن العالم لفظـة تدل على كل 
موجود سـو￯ الله تعالى، وكل ما ورد من الإكرام والإنعام والإحسـان إلى سـائر الخلق في موجود سـو￯ الله تعالى، وكل ما ورد من الإكرام والإنعام والإحسـان إلى سـائر الخلق في 
ضمن قوله: ضمن قوله: ثن   #   $%   ثم. وكل ما ورد في ذكر القيامة والحسـاب والثواب والعقاب . وكل ما ورد في ذكر القيامة والحسـاب والثواب والعقاب 

من كتاب نزهة الناظرين. من كتاب نزهة الناظرين.   (١)
الترمذي (٣١١٥٣١١٥).). الترمذي (   (٢)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٦١٣٦١/٢. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٣)

o b e i k a n d l . c o m



٤٠٤٠

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

في ضمن قوله: في ضمن قوله: ثن   .   /   10   ثم. وكل ما ورد في الأحكام من الأمر والنهي وجميع . وكل ما ورد في الأحكام من الأمر والنهي وجميع 
الفقه في ضمن قوله: الفقه في ضمن قوله: ثن   2   3   ثم. وكل ما ورد في التوحيد ورؤية الأفعال من الله تعالى . وكل ما ورد في التوحيد ورؤية الأفعال من الله تعالى 
وعدم ملاحظة الأسباب في ضمن: وعدم ملاحظة الأسباب في ضمن: ثن   4   65   ثم. وكل ما ورد في سلوك الطريق؛ . وكل ما ورد في سلوك الطريق؛ 
مـن التوبة والمحاسـبة والخوف والرجاء والمراقبة والحياء والزهـد والورع، وغير ذلك في مـن التوبة والمحاسـبة والخوف والرجاء والمراقبة والحياء والزهـد والورع، وغير ذلك في 
ضمـن قوله تعالـى: ضمـن قوله تعالـى: ثن   7   8   9:   ثم. وكل ما ورد فـي ذكر الأنبياء والأولياء . وكل ما ورد فـي ذكر الأنبياء والأولياء 
والصديقين والشـهداء والصالحيـن في ضمن قولـه: والصديقين والشـهداء والصالحيـن في ضمن قولـه: ثن   ;   >   =   <   ثم. وقد بين . وقد بين 

   U   T   S   R   Q   P   O   N   M   اللـه تعالـى ذلـك فـي قولـه: اللـه تعالـى ذلـك فـي قولـه: ثن
W   V   ثم(١). وكل مـا ورد فـي ذكـر الأعداء؛ من الكفـار والفجار والمنافقين . وكل مـا ورد فـي ذكـر الأعداء؛ من الكفـار والفجار والمنافقين 
فـي ضمن قولـه: فـي ضمن قولـه: ثن   ?   @   DC   B   A   ثم. وكل ما ورد في القرآن مفصلا . وكل ما ورد في القرآن مفصلا 
ـميت أم القرآن، وأم الكتاب، وفاتحة الكتاب، وتسـمي  ـميت أم القرآن، وأم الكتاب، وفاتحة الكتاب، وتسـمي ورد فـي الفاتحة مجملا، ولذلك سُ ورد فـي الفاتحة مجملا، ولذلك سُ
الكافيـة؛ لأنهـا تكفي في الصلاة، فما كان منها من الثناء فعلـى الله، وما  كان منها من الدعاء الكافيـة؛ لأنهـا تكفي في الصلاة، فما كان منها من الثناء فعلـى الله، وما  كان منها من الدعاء 

هُ اللهُ تعالى.  مَ حِ هُ اللهُ تعالى. فللعبد. حكي هذا الكلام جميعه عن الشيخ العالم عبد  العزيز الديرني، رَ مَ حِ فللعبد. حكي هذا الكلام جميعه عن الشيخ العالم عبد  العزيز الديرني، رَ
هُ اللهُ - في تفسيرهتفسيره للفاتحة اثنى عشر اسما للفاتحة اثنى عشر اسما(٢): مَ حِ هُ اللهُ - في وذكر القرطبي - رَ مَ حِ وذكر القرطبي - رَ

الأول: الصـلاة؛الأول: الصـلاة؛ قـال اللـه تعالـى:  قـال اللـه تعالـى: «قسـمت الصـلاة بينـي وبيـن عبـدي نصفين..»«قسـمت الصـلاة بينـي وبيـن عبـدي نصفين..» 
الحديثالحديث(٣). . 

الثانـي: الحمـد؛الثانـي: الحمـد؛ لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال: سـورة الأعـراف والأنفال والتوبة،  لأن فيها ذكر الحمد، كما يقال: سـورة الأعـراف والأنفال والتوبة، 
ونحوها.ونحوها.

سورة النساء، الآية: ٦٩٦٩.... سورة النساء، الآية:    (١)
الجامع لأحكام القرآن ١١١١١١/١. الجامع لأحكام القرآن    (٢)

أخرجه عبد  الرزاق (١٢٨١٢٨/٢، رقم ، رقم ٢٧٦٧٢٧٦٧)، وأحمد ()، وأحمد (٢٨٥٢٨٥/٢، رقم ، رقم ٧٨٢٣٧٨٢٣)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢١٦٢١٦/١، ،  أخرجه عبد  الرزاق (   (٣)
رقـم رقـم ٨٢١٨٢١)، ومسـلم ()، ومسـلم (٢٩٦٢٩٦/١، رقـم ، رقـم ٣٩٥٣٩٥)، والترمـذي ()، والترمـذي (٢٠١٢٠١/٥، رقـم ، رقـم ٢٩٥٣٢٩٥٣)، وقال: حسـن. )، وقال: حسـن. 
والنسـائي (والنسـائي (١٣٥١٣٥/٢، رقـم ، رقـم ٩٠٩٩٠٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٢٤٣١٢٤٣/٢، رقـم ، رقـم ٣٧٨٤٣٧٨٤)، وابن حبان ()، وابن حبان (٨٤٨٤/٥، رقم ، رقم 

.(.(١٧٨٤١٧٨٤
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في فضل الفاتحة وذكر أسمائهافي فضل الفاتحة وذكر أسمائها

٤١٤١

الثالث: فاتحة الكتاب؛الثالث: فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح قراءة القرآن بها وكتابة المصحف.  لأنه يفتتح قراءة القرآن بها وكتابة المصحف. 
الرابع: أم الكتاب،الرابع: أم الكتاب، جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسـن وابن سيرين، قال الحسن:  جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسـن وابن سيرين، قال الحسن: 

   r    q    p    o    n    m ثن    تعالـى:  اللـه  قـال  والحـرام؛  الحـلال  الكتـاب  تعالـى: أم  اللـه  قـال  والحـرام؛  الحـلال  الكتـاب  أم 
s ثم(١). وقـال أنـس وابن سـيرين: أم الكتـاب اللـوح المحفوظ؛ قال اللـه تعالى: . وقـال أنـس وابن سـيرين: أم الكتـاب اللـوح المحفوظ؛ قال اللـه تعالى: 

ثن \   [   ^   _   ثم(٢). . 

الخامـس: أم القـرآن،الخامـس: أم القـرآن، جوزه الجمهور، وكرهه أنس وابن سـيرين، والأحاديث الثابتة  جوزه الجمهور، وكرهه أنس وابن سـيرين، والأحاديث الثابتة 
نْهُ – – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يَ اللهُ عَ ضِ نْهُ ترد هذين القولين؛ رو￯ الترمذي عن أبي هريرة - رَ يَ اللهُ عَ ضِ ترد هذين القولين؛ رو￯ الترمذي عن أبي هريرة - رَ

«الحمد لله أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني»«الحمد لله أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني»(٣). وهذا الحديث حسن صحيح.. وهذا الحديث حسن صحيح.
السادس: السبع المثاني؛السادس: السبع المثاني؛ لأنها تثني في كل ركعة لأنها تثني في كل ركعة

السابع: القرآن العظيم،السابع: القرآن العظيم، سميت بذلك لتضمنها علوم جميع القرآن؛ وذلك لأنها تشمل  سميت بذلك لتضمنها علوم جميع القرآن؛ وذلك لأنها تشمل 
الثنـاء علـى الله - عز وجـل - بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمـر بالعبادات والإخلاص الثنـاء علـى الله - عز وجـل - بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمـر بالعبادات والإخلاص 
فيهـا والاعتراف بالعجز عن القيام بشـيء منهـا إلا بإعانة الله تعالى، وعلـى الانتهاء إليه في فيهـا والاعتراف بالعجز عن القيام بشـيء منهـا إلا بإعانة الله تعالى، وعلـى الانتهاء إليه في 

الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين، وعلى عاقبة بيان الجاحدين.الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين، وعلى عاقبة بيان الجاحدين.
الثامـن: الشـفاء،الثامـن: الشـفاء، رو￯ الدارمـي عن أبي سـعيد الخـدري قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  رو￯ الدارمـي عن أبي سـعيد الخـدري قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

«فاتحة الكتاب شفاء من كل سم»«فاتحة الكتاب شفاء من كل سم»(٤).
التاسـع: الرقيـة،التاسـع: الرقيـة، ثبـت ذلك من حديث أبي سـعيد الخدري، وفيه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم  ثبـت ذلك من حديث أبي سـعيد الخدري، وفيه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للرجل الذي رقى سـيد الحي: قال للرجل الذي رقى سـيد الحي: «ما أدرك أنها رقية؟»«ما أدرك أنها رقية؟» فقال: يا رسـول الله، شيء ألقي في  فقال: يا رسـول الله، شيء ألقي في 

سورة آل عمران، الآية: ٧. سورة آل عمران، الآية:   سورة الزخرف، الآية: ٤.(١)  سورة الزخرف، الآية:    (٢)
الترمـذي (٢٩٧٢٩٧/٥، رقـم ، رقـم ٣١٢٤٣١٢٤) وقـال: حسـن صحيـح. وأخرجه أيضـا أبـو داود () وقـال: حسـن صحيـح. وأخرجه أيضـا أبـو داود (٧١٧١/٢، رقم ، رقم  الترمـذي (   (٣)

١٤٥٧١٤٥٧)، وأحمد ()، وأحمد (٤٤٨٤٤٨/٢، رقم ، رقم ٩٧٨٩٩٧٨٩)، والدارمى ()، والدارمى (٥٣٩٥٣٩/٢، رقم ، رقم ٣٣٧٤٣٣٧٤).).
الدارمى (٥٣٨٥٣٨/٢، رقم ، رقم ٣٣٧٠٣٣٧٠)، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور ()، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور (٥٣٥٥٣٥/٢، رقم ، رقم ١٧٨١٧٨)، والبيهقي )، والبيهقي  الدارمى (   (٤)

فى شعب الإيمان (فى شعب الإيمان (٤٥٠٤٥٠/٢، رقم ، رقم ٢٣٦٨٢٣٦٨). والديلمي (). والديلمي (١٤٤١٤٤/٣، رقم ، رقم ٤٣٨٥٤٣٨٥).).
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إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

روعي.. الحديثروعي.. الحديث(١).
ما-: لكل شـيء أساس وأساس  نْهُ يَ اللهُ عَ ضِ ما-: لكل شـيء أساس وأساس  قال ابن عباس - رَ نْهُ يَ اللهُ عَ ضِ العاشـر: الأسـاس،العاشـر: الأسـاس، قال ابن عباس - رَ

القرآن الفاتحةالقرآن الفاتحة(٢).
الحادي عشـر: الوافية؛الحادي عشـر: الوافية؛ لأنها لا تتنصف، ولو قرئ من سـائر السـور نصفها في ركعة  لأنها لا تتنصف، ولو قرئ من سـائر السـور نصفها في ركعة 

ونصفها في ركعة لأجزأ، ولو تُنصفت الفاتحة في ركعتين لم تجز.ونصفها في ركعة لأجزأ، ولو تُنصفت الفاتحة في ركعتين لم تجز.
 ￯ولا يكفي سواها عنها، يدل عليه ما رو  ￯الثاني عشر: الكافية لأنها تكفي عن سواها،الثاني عشر: الكافية لأنها تكفي عن سواها، ولا يكفي سواها عنها، يدل عليه ما رو
محمد بن خلاد الإسـكندراني قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن خلاد الإسـكندراني قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «أم القرآن عوض من غيرها، وليس «أم القرآن عوض من غيرها، وليس 

غيرها عوضا منها»غيرها عوضا منها»(٣). . 

* * ** * *
قال ابن العربي الماللكيقال ابن العربي الماللكي(٤):

وفضلها على غيرها يكون من وفضلها على غيرها يكون من سبعة أوجهسبعة أوجه: : 
الأول: الأول: أن الشيء قد يشرف بذاته كشرف الله - عز وجل - على خلقه، وليس هذا لـ: أن الشيء قد يشرف بذاته كشرف الله - عز وجل - على خلقه، وليس هذا لـ: 

فاتحة الكتاب؛ لأن الذاتية في الكل واحدة، وهي كلام الله تعالى. فاتحة الكتاب؛ لأن الذاتية في الكل واحدة، وهي كلام الله تعالى. 
الثاني:الثاني: أن الشـيء قد يشـرف بصفاته، وذلك للبارئ سبحانه على الحقيقة والإطلاق  أن الشـيء قد يشـرف بصفاته، وذلك للبارئ سبحانه على الحقيقة والإطلاق 
دون سـائر المخلوقـات؛ دون سـائر المخلوقـات؛ ثن   1   2   43   5   6   87   ثم(٥). وفـي . وفـي 

أخرجـه أحمـد (١٠١٠/٣، رقم ، رقم ١١٠٨٥١١٠٨٥) والبخـاري () والبخـاري (٧٩٥٧٩٥/٢، رقم ، رقم ٢١٥٦٢١٥٦)، ومسـلم ()، ومسـلم (١٧٢٧١٧٢٧/٤، ،  أخرجـه أحمـد (   (١)
رقـم رقـم ٢٢٠١٢٢٠١)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (١٤١٤/٤ رقـم  رقـم ٣٩٠٠٣٩٠٠)، والترمـذي ()، والترمـذي (٣٩٨٣٩٨/٤ رقم  رقم ٢٠٦٣٢٠٦٣) وقال: حسـن. ) وقال: حسـن. 

والنسائي في الكبر￯ (والنسائي في الكبر￯ (٢٥٥٢٥٥/٦، رقم ، رقم ١٠٨٦٨١٠٨٦٨) وابن ماجه () وابن ماجه (٧٢٩٧٢٩/٢، رقم ، رقم ٢١٥٦٢١٥٦).).
عزاه في الدر المنثور ٦٧٦٧/٩ إلى ابن النجار في تاريخه. إلى ابن النجار في تاريخه. عزاه في الدر المنثور    (٢)

رقـم  رقـم ،   ،٤١٧٤١٧/١) والديلمـي   ،() والديلمـي   ،(٨٦٧٨٦٧ رقـم  رقـم ،   ،٣٦٣٣٦٣/١) والحاكـم   ،() والحاكـم   ،(٣٢٢٣٢٢/١) الدارقطنـى  أخرجـه   ) الدارقطنـى  أخرجـه   (٣)
القبس ١٦٨٨١٦٨٨.٢٠٤٢٠٤/١).). القبس    (٤)

سورة الشور￯، الآية: ١١١١. .  سورة الشور￯، الآية:    (٥)
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في فضل الفاتحة وذكر أسمائهافي فضل الفاتحة وذكر أسمائها

٤٣٤٣

الفاتحة شـيء من هذا الشـرف، وبهذا شـرف النبي صلى الله عليه وسلم على سـائر الآدمييـن؛ لأن الذات له الفاتحة شـيء من هذا الشـرف، وبهذا شـرف النبي صلى الله عليه وسلم على سـائر الآدمييـن؛ لأن الذات له 
ولهـم واحدة، وإنما شـرف بالصفـات وهي عظيمة متعددة، وقعت الإشـارة إلى أفضلها في ولهـم واحدة، وإنما شـرف بالصفـات وهي عظيمة متعددة، وقعت الإشـارة إلى أفضلها في 
قولـه: قولـه: ثن Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   ثم(١). ووقـع التنبيـه علـى جميعها فـي قوله تعالى: . ووقـع التنبيـه علـى جميعها فـي قوله تعالى: 

ثن on   m   l   k   ثم(٢).

وفـي الفاتحة مـن الصفات ما ليس في غيرها حتى قيـل: إن جميع القرآن فيها. وهي وفـي الفاتحة مـن الصفات ما ليس في غيرها حتى قيـل: إن جميع القرآن فيها. وهي 
عشـرون كلمـة تضمنت جميع علـوم القرآن، ومن شـرفها أن الله تبارك وتعالى قسـمها بينه عشـرون كلمـة تضمنت جميع علـوم القرآن، ومن شـرفها أن الله تبارك وتعالى قسـمها بينه 

وبين عبدهوبين عبده(٣)، وهو الثالث. ، وهو الثالث. 
الرابع: الرابع: أنه لا تصح القراءة إلا بهاأنه لا تصح القراءة إلا بها(٤). . 

الخامـس: الخامـس: أنـه لا يلحق عمل بثوابهـا، ولله تعالى أن يفاضل بين الثـواب في الفعلين أنـه لا يلحق عمل بثوابهـا، ولله تعالى أن يفاضل بين الثـواب في الفعلين 
وإن اسـتويا. ولهـذه المعانـي كلهـا صـارت القـرآنَ العظيـمَ كمـا صـارت: وإن اسـتويا. ولهـذه المعانـي كلهـا صـارت القـرآنَ العظيـمَ كمـا صـارت: ثن   !   "   #   
$% ثم تعـدل ثلـث القرآن تعـدل ثلـث القرآن(٥)؛ إذ القـرآن توحيد وأحكام ووعـظ، و: ؛ إذ القـرآن توحيد وأحكام ووعـظ، و: ثن   !   "   #   

سورة الكهف، الآية: ١١٠١١٠. .  سورة الكهف، الآية:   سورة القلم، الآية: ٤. . (١)  سورة القلم، الآية:    (٢)
يشير إلى الحديث القدسي: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» الحديث. أخرجه  يشير إلى الحديث القدسي: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» الحديث. أخرجه    (٣)
عبد  الـرزاق (عبد  الـرزاق (١٢٨١٢٨/٢، رقـم ، رقـم ٢٧٦٧٢٧٦٧)، وأحمد ()، وأحمد (٢٨٥٢٨٥/٢، رقـم ، رقـم ٧٨٢٣٧٨٢٣)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢١٦٢١٦/١، رقم ، رقم 
٨٢١٨٢١)، ومسلم ()، ومسلم (٢٩٦٢٩٦/١، رقم ، رقم ٣٩٥٣٩٥)، والترمذي ()، والترمذي (٢٠١٢٠١/٥، رقم ، رقم ٢٩٥٣٢٩٥٣)، وقال: حسن. والنسائي )، وقال: حسن. والنسائي 

(١٣٥١٣٥/٢، رقم ، رقم ٩٠٩٩٠٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٢٤٣١٢٤٣/٢، رقم ، رقم ٣٧٨٤٣٧٨٤)، وابن حبان ()، وابن حبان (٨٤٨٤/٥، رقم ، رقم ١٧٨٤١٧٨٤).).
لما ورد أن النبي: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»... الحديث. لما ورد أن النبي: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»... الحديث.   (٤)

أخرجـه أحمـد (٢٧٥٢٧٥/٦، رقـم ، رقـم ٢٦٣٩٩٢٦٣٩٩)، وابـن أبـي شـيبة ()، وابـن أبـي شـيبة (٣١٧٣١٧/١، رقـم ، رقـم ٣٦٢٠٣٦٢٠)، وابن ماجه )، وابن ماجه  أخرجـه أحمـد (   
(٢٧٤٢٧٤/١، رقـم ، رقـم ٨٤٠٨٤٠)، والبيهقـي فـي القـراءة خلـف الإمـام ()، والبيهقـي فـي القـراءة خلـف الإمـام (٤٨٤٨/١، رقـم ، رقـم ٩١٩١). قـال الهيثمـي ). قـال الهيثمـي 

(١١١١١١/٢): رواه الطبراني في الصغير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.): رواه الطبراني في الصغير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
وقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة، منها:  وقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة، منها:    (٥)

قوله صلى الله عليه وسلم: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ ثن   !   "   #   $%   ثم، وقال ألا وإنها ، وقال ألا وإنها  قوله صلى الله عليه وسلم: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ    
تعدل ثلث القرآن».تعدل ثلث القرآن».

أخرجـه أحمد (٤٢٩٤٢٩/٢، رقم ، رقم ٩٥٣١٩٥٣١)، ومسـلم ()، ومسـلم (٥٥٧٥٥٧/١، رقم ، رقم ٨١٢٨١٢)، والترمذي ()، والترمذي (١٦٨١٦٨/٥، رقم ، رقم  أخرجـه أحمد (   
= ٢٩٠٠٢٩٠٠)، وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضا: إسحاق بن راهويه ()، وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أيضا: إسحاق بن راهويه (٢٥٥٢٥٥/١ رقم  رقم ٢٢١٢٢١)، )، 
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٤٤٤٤

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

$%   ثم فيها التوحيد كله.  فيها التوحيد كله. 

وبهـذا المعنـى وقع البيان في قولـه صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: وبهـذا المعنـى وقع البيان في قولـه صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: «أي آية فـي القرآن أعظم؟»«أي آية فـي القرآن أعظم؟». . 
قـال: قـال: ثن   y   x   w   v   u   t   s   ثم(١). قـال: . قـال: «ليهنـك العلـم يا أبـا المنذر»«ليهنـك العلـم يا أبـا المنذر»(٢). وإنما . وإنما 
كانـت أعظـم آية؛ لأنها توحيد كلها، كما صار قوله صلى الله عليه وسلم: كانـت أعظـم آية؛ لأنها توحيد كلها، كما صار قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: 
لا إلـه إلا اللـه..»لا إلـه إلا اللـه..» الحديـث الحديـث(٣). أفضل الذكر؛ لأنهـا كلمات حوت جميع علـوم التوحيد، و: . أفضل الذكر؛ لأنهـا كلمات حوت جميع علـوم التوحيد، و: 
الفاتحـة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، ولا يسـتبعد ذلك في قدرة الله تعالى؛ الفاتحـة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، ولا يسـتبعد ذلك في قدرة الله تعالى؛ 
فـإن اللـه - عز وجل - جمع التوحيد كله في آية الكرسـي، ثم جمعه فـي أقل حروفافـإن اللـه - عز وجل - جمع التوحيد كله في آية الكرسـي، ثم جمعه فـي أقل حروفا(٤) منها  منها 

وأبو يعلى (٤٠٤٠/١١١١ رقم  رقم ٦١٨٠٦١٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان ()، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٠٤٥٠٤/٢، رقم ، رقم ٢٥٣٧٢٥٣٧).). وأبو يعلى (=   =
ومنهـا أيضـا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشـق ذلك عليهم فقـال يقرأ ثن   !   "   #    ومنهـا أيضـا: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشـق ذلك عليهم فقـال يقرأ    

$%   ثم، فهي تعدل ثلث القرآن» وقد رواه أكثر من صحابي كالتالي:، فهي تعدل ثلث القرآن» وقد رواه أكثر من صحابي كالتالي:
حديـث أبي سـعيد: أخرجه أحمـد (٨/٣، رقـم ، رقـم ١١٠٦٨١١٠٦٨)، والبخـاري ()، والبخـاري (١٩١٦١٩١٦/٤، رقم ، رقم ٤٧٢٧٤٧٢٧)، )،  حديـث أبي سـعيد: أخرجه أحمـد (   

وأبو  يعلى (وأبو  يعلى (٢٩٥٢٩٥/٢، رقم ، رقم ١٠١٨١٠١٨).).
حديـث ابـن مسـعود: أخرجـه ابـن حبـان (٣١٤٣١٤/٦، رقـم ، رقـم ٢٥٧٦٢٥٧٦)، والطبرانـي ()، والطبرانـي (٢٠٧٢٠٧/١٠١٠، رقم ، رقم  حديـث ابـن مسـعود: أخرجـه ابـن حبـان (   

١٠٤٨٤١٠٤٨٤)، وأبو نعيم في الحلية ()، وأبو نعيم في الحلية (١١٧١١٧/٢).).
حديث أبي مسعود: أخرجه الطبراني (٢٥٥٢٥٥/١٧١٧، رقم ، رقم ٧٠٨٧٠٨)، وأبو نعيم في الحلية ()، وأبو نعيم في الحلية (١٥٤١٥٤/٤).). حديث أبي مسعود: أخرجه الطبراني (   

حديث أبي أيوب: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٠٧٥٠٧/٢، رقم ، رقم ٢٥٤٤٢٥٤٤).). حديث أبي أيوب: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (   
حديث أبي هريرة: أخرجه الخطيب (١٦٩١٦٩/١٠١٠).). حديث أبي هريرة: أخرجه الخطيب (   

سورة البقرة، الآية: ٢٥٥٢٥٥. .  سورة البقرة، الآية:    (١)
أخرجه الطيالسي (ص ٧٤٧٤، رقم ، رقم ٥٥٠٥٥٠)، وأحمد ()، وأحمد (١٤١١٤١/٥، رقم ، رقم ٢١٣١٥٢١٣١٥)، وعبد بن حميد (ص )، وعبد بن حميد (ص ٩٢٩٢، ،  أخرجه الطيالسي (ص    (٢)
رقم رقم ١٧٨١٧٨)، والبيهقي في شـعب الإيمان ()، والبيهقي في شـعب الإيمان (٤٥٦٤٥٦/٢، رقم ، رقم ٢٣٨٧٢٣٨٧)، ومسـلم ()، ومسـلم (٥٥٦٥٥٦/١، رقم ، رقم ٨١٠٨١٠)، )، 

وأبو داود (وأبو داود (٧٢٧٢/٢، رقم ، رقم ١٤٦٠١٤٦٠)، والحاكم ()، والحاكم (٣٤٤٣٤٤/٣، رقم ، رقم ٥٣٢٦٥٣٢٦) وقال: صحيح الإسناد.) وقال: صحيح الإسناد.
 ￯وقال: هذا مرسل وقد رو ( ￯أخرجه مالك (٢١٤٢١٤/١، رقم ، رقم ٥٠٠٥٠٠)، والبيهقي ()، والبيهقي (١١٧١١٧/٥، رقم ، رقم ٩٢٥٦٩٢٥٦) وقال: هذا مرسل وقد رو أخرجه مالك (   (٣)
عن مالك بإسـناد آخر موصولا ووصله ضعيف. أخرجـه أيضا: الطبراني في الدعاء (عن مالك بإسـناد آخر موصولا ووصله ضعيف. أخرجـه أيضا: الطبراني في الدعاء (٢٧٣٢٧٣/١، رقم ، رقم 
٨٧٤٨٧٤). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (). قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣٣٣٣/١٠١٠): قال القاري: رواه الطبراني وسـنده حسن ): قال القاري: رواه الطبراني وسـنده حسن 

جيد كما قاله الأذرعي.جيد كما قاله الأذرعي.
في ج، م: «حروف» في ج، م: «حروف»   (٤)
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في فضل الفاتحة وذكر أسمائهافي فضل الفاتحة وذكر أسمائها

٤٥٤٥

وهو: وهو: ثن   !   "   #   $%   ثم، ثم جمعه لرسـوله صلى الله عليه وسلم في كلمات يوم عرفة المتقدمة، ، ثم جمعه لرسـوله صلى الله عليه وسلم في كلمات يوم عرفة المتقدمة، 
ثم جمع علوم القرآن في الفاتحة، ثم جمعها في آيتينثم جمع علوم القرآن في الفاتحة، ثم جمعها في آيتين(١): : 

 . .  (٢)ثم   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   قوله تعالى: قوله تعالى: ثن
.  (٣)ثم   IH   G   F   E   D   C   والثانية: قوله تعالى: والثانية: قوله تعالى: ثن

   y   x   w   v   u   ثـم جمعها فـي آية واحـدة، وهي قولـه تعالـى: ثـم جمعها فـي آية واحـدة، وهي قولـه تعالـى: ثن
z   }   |   ثم(٤). وقوله: . وقوله: ثن   ~   ے   ¡   ¢   ثم(٥).

السـادس:السـادس: أنه قال: السـبع. وهي سـبع آيات تضمنت  أنه قال: السـبع. وهي سـبع آيات تضمنت – – كما قدمناه- من العلوم ما لم كما قدمناه- من العلوم ما لم 
يتضمن سواها في قدرها. يتضمن سواها في قدرها. 

السابع:السابع: المثاني. وهي مثان بمعاني:  المثاني. وهي مثان بمعاني: 
ثن   8   9   :   ;   >      :منهـا: منهـا: ما تشـترك فيـه مـع القـرآن فـي قولـه: ما تشـترك فيـه مـع القـرآن فـي قولـه

=   <   ثم(٦). . 

ما تنفرد به، وهي أنها تثنى في كل ركعة. ما تنفرد به، وهي أنها تثنى في كل ركعة.    :ومنها: ومنها
«هذه بيني وبين عبدي «هذه بيني وبين عبدي    :ومنها: ومنها: أن الله تعالى جعلها قسمين بينه وبين عبده فقال: أن الله تعالى جعلها قسمين بينه وبين عبده فقال

ولعبدي ما سأل»ولعبدي ما سأل»(٧). . 
في د، م: «اثنين» في د، م: «اثنين»  سورة الطلاق، الآية: ١٢١٢. . (١)  سورة الطلاق، الآية:    (٢)

سورة الذاريات، الآية: ٥٦٥٦. .  سورة الذاريات، الآية:   سورة الحجر، الآية: ٨٥٨٥. . (٣)  سورة الحجر، الآية:    (٤)
سورة المؤمنون، الآية:: ١١٥١١٥. .  سورة المؤمنون، الآية::    (٥)

سورة الزمر، الآية: ٢٣٢٣. سورة الزمر، الآية:    (٦)
يشير إلى الحديث القدسي: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» الحديث. أخرجه  يشير إلى الحديث القدسي: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...» الحديث. أخرجه    (٧)
عبد  الـرزاق (عبد  الـرزاق (١٢٨١٢٨/٢، رقـم ، رقـم ٢٧٦٧٢٧٦٧)، وأحمد ()، وأحمد (٢٨٥٢٨٥/٢، رقـم ، رقـم ٧٨٢٣٧٨٢٣)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢١٦٢١٦/١، رقم ، رقم 
٨٢١٨٢١)، ومسلم ()، ومسلم (٢٩٦٢٩٦/١، رقم ، رقم ٣٩٥٣٩٥)، والترمذي ()، والترمذي (٢٠١٢٠١/٥، رقم ، رقم ٢٩٥٣٢٩٥٣)، وقال: حسن. والنسائي )، وقال: حسن. والنسائي 

(١٣٥١٣٥/٢، رقم ، رقم ٩٠٩٩٠٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٢٤٣١٢٤٣/٢، رقم ، رقم ٣٧٨٤٣٧٨٤)، وابن حبان ()، وابن حبان (٨٤٨٤/٥، رقم ، رقم ١٧٨٤١٧٨٤).).
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٤٦٤٦

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

ومنها:ومنها: أنها قسمان؛ ثناء ودعاء.  أنها قسمان؛ ثناء ودعاء. 
ومنها:ومنها: أنها وردت على الازدواج؛ اثنين اثنين، قال:  أنها وردت على الازدواج؛ اثنين اثنين، قال: ثن   &   '   )   (*   
   :9   8   7   65   4   3   2   10   /   .   -,   +

;   >   =   <   ?   @   DC   B   A   ثم. وهذا كله مثنى. وهذا كله مثنى(١)، ويصح أن ، ويصح أن 

تكون مثاني بهذه المعاني كلها، ويصح أن تكون ببعضها.تكون مثاني بهذه المعاني كلها، ويصح أن تكون ببعضها.
وذكـر أنها سـبع آيـات؛ كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن سـورة الملك ثلاثون آيـةوذكـر أنها سـبع آيـات؛ كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن سـورة الملك ثلاثون آيـة(٢). وتقدير. وتقدير(٣) الآي  الآي 
مـن معضـلات القرآن، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، أنه قال: فقرأ العشـر الآيات مـن معضـلات القرآن، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، أنه قال: فقرأ العشـر الآيات 

الخواتم من سورة آل عمرانالخواتم من سورة آل عمران(٤). . 
ومـن آيات القرآن طويـل وقصير، ومنهومـن آيات القرآن طويـل وقصير، ومنه(٥) ما ينقطع، ومنه مـا ينتهي إلى تمام الكلام،  ما ينقطع، ومنه مـا ينتهي إلى تمام الكلام، 
ومنـه ما يكون في أثنائه كقولـه: ومنـه ما يكون في أثنائه كقولـه: ثن   =   <   ثم. على مذهب أهل المدينة، فإنهم يعدونها . على مذهب أهل المدينة، فإنهم يعدونها 

آية، وينبغي أن يعول في ذلك على ما نقل السلف وما تقلدوه.آية، وينبغي أن يعول في ذلك على ما نقل السلف وما تقلدوه.
حديث: حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» إلى آخره. إلى آخره.(٦)

في د: «ثناء» في د: «ثناء»   (١)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن سـورة من القرآن ثلاثون آية شـفعت لرجل حتى غفر له وهي ثن   !   "   #    لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن سـورة من القرآن ثلاثون آية شـفعت لرجل حتى غفر له وهي    (٢)

$   ثم».».
 ￯والنسـائي في الكبر ،( ￯أخرجـه أحمـد (٢٩٩٢٩٩/٢، رقم ، رقم ٧٩٦٢٧٩٦٢)، والترمذي ()، والترمذي (١٦٤١٦٤/٥، رقم ، رقم ٢٨٩١٢٨٩١)، والنسـائي في الكبر أخرجـه أحمـد (   
(١٧٨١٧٨/٦، رقم ، رقم ١٠٥٤٦١٠٥٤٦)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٢٤٤١٢٤٤/٢، رقم ، رقم ٣٧٨٦٣٧٨٦)، وابن حبان ()، وابن حبان (٦٧٦٧/٣، رقم ، رقم ٧٨٧٧٨٧)، )، 
وابـن السـني في عمل يوم وليلـة (ص وابـن السـني في عمل يوم وليلـة (ص ٢٥٣٢٥٣، رقم ، رقم ٦٨٨٦٨٨)، والحاكـم ()، والحاكـم (٥٤٠٥٤٠/٢، رقم ، رقم ٣٨٣٨٣٨٣٨) وقال: ) وقال: 

صحيح الإسناد. وعبد بن حميد (ص صحيح الإسناد. وعبد بن حميد (ص ٤٢١٤٢١، رقم ، رقم ١٤٤٥١٤٤٥).).
في ج، م: «تعديد» في ج، م: «تعديد»   (٣)

أخرجه مالك (١٢١١٢١/١، رقم ، رقم ٢٦٥٢٦٥)، أخرجه عبد  الرزاق ()، أخرجه عبد  الرزاق (٣٧٣٧/٣، رقم ، رقم ٤٧٠٨٤٧٠٨).). أخرجه مالك (   (٤)
في د: «منها» في د: «منها»   (٥)

الحديث في الموطأ برقم (١٨٨١٨٨):): الحديث في الموطأ برقم (   (٦)
عن مالك عن العلاء بن عبد  الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول:  عن مالك عن العلاء بن عبد  الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول:     =
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في فضل الفاتحة وذكر أسمائهافي فضل الفاتحة وذكر أسمائها

٤٧٤٧

قولـه: قولـه: «يقول اللـه: حمدني عبـدي، وأثنى، ومجـد»«يقول اللـه: حمدني عبـدي، وأثنى، ومجـد». التمجيد ثناء وتحميـد، والثناء . التمجيد ثناء وتحميـد، والثناء 
حمـد وتمجيـد، وكل واحد منهما يعبـر به عن صاحبه، ولكنه خـص كل واحد منهما بمعناه حمـد وتمجيـد، وكل واحد منهما يعبـر به عن صاحبه، ولكنه خـص كل واحد منهما بمعناه 
الأخـص، فخصيصة الحمد التمجيدالأخـص، فخصيصة الحمد التمجيد(١)، هـو هو، وهو، هـو هو، وهو(٢) أعظم أعظم(٣) صفات الثناء؛ لأنه يتضمن  صفات الثناء؛ لأنه يتضمن 
الثنـاء بمـا هو المثنـى عليه في ذاته، وبما صدر عنه من فعله، والثناء هو ذكر محاسـن أفعاله، الثنـاء بمـا هو المثنـى عليه في ذاته، وبما صدر عنه من فعله، والثناء هو ذكر محاسـن أفعاله، 
والتمجيـد هـو الإخبار عن صفاتـه التي فيها العلـو والعظمة؛ لأن المجد هو نهاية الشـرف، والتمجيـد هـو الإخبار عن صفاتـه التي فيها العلـو والعظمة؛ لأن المجد هو نهاية الشـرف، 
ثن E   D   C   ثم(٤). والصفات العلى والأفعال التي لا تدانى، فهو المحمود، ومنه . والصفات العلى والأفعال التي لا تدانى، فهو المحمود، ومنه 

إفاضـة النعمة ابتداء، وإقالة العثرة، وحسـن التدارك بعد الزلة، وذلـك كله مصدره الرحمة، إفاضـة النعمة ابتداء، وإقالة العثرة، وحسـن التدارك بعد الزلة، وذلـك كله مصدره الرحمة، 
وله أن يهلك الخلق بأجمعهم، وأن يحسن إليهم كلهم، ولا يخاف عاقبة، ولا يرجو عوضا، وله أن يهلك الخلق بأجمعهم، وأن يحسن إليهم كلهم، ولا يخاف عاقبة، ولا يرجو عوضا، 
فهـو المالك حقا، وخص يـوم الدين لعظيمفهـو المالك حقا، وخص يـوم الدين لعظيم(٥) الأفعال التي فيه، ومـن ملك الأعظم والنهاية  الأفعال التي فيه، ومـن ملك الأعظم والنهاية 

سـمعت أبا هريرة يقول سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي  سـمعت أبا هريرة يقول سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي =   =
خـداج هـي خداج هي خداج غير تمام». قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: خـداج هـي خداج هي خداج غير تمام». قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: 
فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تبارك فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: قسـمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل». قال وتعالى: قسـمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل». قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «اقـرءوا يقول العبـد: رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «اقـرءوا يقول العبـد: ثن   &   '   )   (*   ثم يقول اللـه تبارك وتعالى:  يقول اللـه تبارك وتعالى: 

حمدني عبدي. ويقول العبد: حمدني عبدي. ويقول العبد: ثن   #   $%   ثم يقول الله: أثنى على عبدي. ويقول العبد:  يقول الله: أثنى على عبدي. ويقول العبد: ثن   .   
/   10   ثم. يقـول اللـه: مجدني عبدي. يقـول العبـد: . يقـول اللـه: مجدني عبدي. يقـول العبـد: ثن   2   3   4   65   ثم. فهذه . فهذه 

الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: ثن   7   8   9:   ;   >   =   <   
?   @   DC   B   A   ثم فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل».

التخريج: التخريج:   
أخرجه عبد  الرزاق (١٢٨١٢٨/٢، رقم ، رقم ٢٧٦٧٢٧٦٧)، وأحمد ()، وأحمد (٢٨٥٢٨٥/٢، رقم ، رقم ٧٨٢٣٧٨٢٣)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢١٦٢١٦/١، ،  أخرجه عبد  الرزاق (   
رقـم رقـم ٨٢١٨٢١)، ومسـلم ()، ومسـلم (٢٩٦٢٩٦/١، رقـم ، رقـم ٣٩٥٣٩٥)، والترمـذي ()، والترمـذي (٢٠١٢٠١/٥، رقـم ، رقـم ٢٩٥٣٢٩٥٣)، وقال: حسـن. )، وقال: حسـن. 
والنسـائي (والنسـائي (١٣٥١٣٥/٢، رقـم ، رقـم ٩٠٩٩٠٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٢٤٣١٢٤٣/٢، رقـم ، رقـم ٣٧٨٤٣٧٨٤)، وابن حبان ()، وابن حبان (٨٤٨٤/٥، رقم ، رقم 

١٧٨٤١٧٨٤)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ()، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٧٤٧/١، رقم ، رقم ٨٨٨٨).).
في ج: «التحميد» في ج: «التحميد»  في م: «فهو»(١)  في م: «فهو»   (٢)

في ج: «أعم» في ج: «أعم»  سورة الأعراف، الآية: ١٨٠١٨٠. . (٣)  سورة الأعراف، الآية:    (٤)
في م: «لعظم» في م: «لعظم»   (٥)
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٤٨٤٨

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

فقد ملك الأقلفقد ملك الأقل(١) والبداية.  والبداية. 
وقوله تعالى: وقوله تعالى: ثن   2   3   ثم. إقرار بالمذلة للمولى، والتزام للخدمة. . إقرار بالمذلة للمولى، والتزام للخدمة. 

وقولـه: وقولـه: ثن   4   65   ثم. رد الأمر إليه، والتسـليم بالكل والتفويض عليه؛ . رد الأمر إليه، والتسـليم بالكل والتفويض عليه؛ 
لأنه إن أعان العبد عبده، وإن خذله جحده. لأنه إن أعان العبد عبده، وإن خذله جحده. 

وقولـه:وقولـه: ثن   2   3   4   65   ثم. . «فهـذه«فهـذه(٢) بيني وبين عبدي» بيني وبين عبدي». نص على . نص على 
أنها آية واحدة. أنها آية واحدة. 

«فهـؤلاء «فهـؤلاء  ثم. .     DC    B ثن    إلـى:  إلـى:   ثم     :9    8    7 ثن    وقولـه:وقولـه: 
لعبـدي»لعبـدي». نص علـى أنها أكثر من آية واحدة ردا على المكيين، وبذلك صارت الفاتحةُ سـبعَ . نص علـى أنها أكثر من آية واحدة ردا على المكيين، وبذلك صارت الفاتحةُ سـبعَ 

آيات بإسقاط عد: آيات بإسقاط عد: ثن   !   "   #   $%   ثم.

في ج: «الأول» في ج: «الأول»   (١)
في ج، م: «هذه» في ج، م: «هذه»   (٢)

o b e i k a n d l . c o m



٤٩٤٩

التعريف بمخطوطالتعريف بمخطوط
أيضاح البيان عن معنى أم القرآنأيضاح البيان عن معنى أم القرآن

ألـف الطوفـي هذا الكتاب من أجـل الحديث عن فاتحة الكتـاب، وقد جاء في ثلاثة ألـف الطوفـي هذا الكتاب من أجـل الحديث عن فاتحة الكتـاب، وقد جاء في ثلاثة 
فصول:فصول:

تحدث في تحدث في الأولالأول عن معنى «أم»، وعن معنى «القرآن».  عن معنى «أم»، وعن معنى «القرآن». 
وفي وفي الثاني الثاني قسم الكلام إلى مجمل ومبين، وذكر أن لكل منهما مراتب. وتحدث عن قسم الكلام إلى مجمل ومبين، وذكر أن لكل منهما مراتب. وتحدث عن 

سبب الإجمال، وسبب البيان، وعن بعض مراتب الإجمال والبيان في القرآن الكريم. سبب الإجمال، وسبب البيان، وعن بعض مراتب الإجمال والبيان في القرآن الكريم. 
وفـي وفـي الفصـل الثالثالفصـل الثالث بين أن القرآن يشـتمل علـى مقاصد الإيمان مـن التصديق بالله  بين أن القرآن يشـتمل علـى مقاصد الإيمان مـن التصديق بالله 
تعالـى والملائكـة والكتب والرسـل واليوم الآخر والقـدر، وأن هذه المقاصـد جميعها في تعالـى والملائكـة والكتب والرسـل واليوم الآخر والقـدر، وأن هذه المقاصـد جميعها في 

الفاتحة- وأخذ يبين ذلك.الفاتحة- وأخذ يبين ذلك.
وذكـر المؤلف أن ما فـي القرآن من القصص والأخبار تكميـل للمقاصد المذكورة، وذكـر المؤلف أن ما فـي القرآن من القصص والأخبار تكميـل للمقاصد المذكورة، 
وأن سـورة الفاتحـة تتضمـن ذلك، كما أن في هذه السـورة وعـدا ووعيدا، ثم أشـار إلى أن وأن سـورة الفاتحـة تتضمـن ذلك، كما أن في هذه السـورة وعـدا ووعيدا، ثم أشـار إلى أن 
القـرآن لا يخـرج عن أن يكون ثناء على الله تعالى، أو عبادة له سـبحانه، والفاتحة أولها ثناء القـرآن لا يخـرج عن أن يكون ثناء على الله تعالى، أو عبادة له سـبحانه، والفاتحة أولها ثناء 

وآخرها عبادة. ثم ذكر أسماء الفاتحة.وآخرها عبادة. ثم ذكر أسماء الفاتحة.
وبعـد هـذا أورد المؤلـف بعض الفوائـد، فذكر فضائل بعض السـور وأسـرار ذلك، وبعـد هـذا أورد المؤلـف بعض الفوائـد، فذكر فضائل بعض السـور وأسـرار ذلك، 

وأسباب اختصاصها بما ورد فيها، وتخلله تفسير موجز لسورتي الفلق والناس.وأسباب اختصاصها بما ورد فيها، وتخلله تفسير موجز لسورتي الفلق والناس.

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



٥١٥١

تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفهتحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه

الكتـاب ثالـت المسـبة للطوفي، فقـد ذكره البغـدادي في تعـداد مؤلفـات الطوفي، الكتـاب ثالـت المسـبة للطوفي، فقـد ذكره البغـدادي في تعـداد مؤلفـات الطوفي، 
والكتـاب فـي مجمـوع يحتوي علـى عدد من مؤلفاتـه، كتب فـي أول وآخر كثير منها اسـم والكتـاب فـي مجمـوع يحتوي علـى عدد من مؤلفاتـه، كتب فـي أول وآخر كثير منها اسـم 
المؤلف، والأوضح من ذلك أن المؤلف أحالت فيه على كتابه: الرياض النواضر في الأشباه المؤلف، والأوضح من ذلك أن المؤلف أحالت فيه على كتابه: الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائـر، وهذا الأخير مما ذكره له المترجمون، كما أنه أحال على الإيضاح في كتابه قاعدة والنظائـر، وهذا الأخير مما ذكره له المترجمون، كما أنه أحال على الإيضاح في كتابه قاعدة 

جليلة في علم الكتاب والسنة. جليلة في علم الكتاب والسنة. 
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٥٣٥٣

وصف المخطوط المعتمد في التحقيقوصف المخطوط المعتمد في التحقيق

يعرف لإيضاح البيان نسـخة مخطوطة واحدة، وردت في فهرس مخطوطات برلين، يعرف لإيضاح البيان نسـخة مخطوطة واحدة، وردت في فهرس مخطوطات برلين، 
وذكرهـا- بروكلمـان، ولم يشـر إلى غيرها، ولـم يهتد الدارسـون والمعنيـون بالطوفي إلى وذكرهـا- بروكلمـان، ولم يشـر إلى غيرها، ولـم يهتد الدارسـون والمعنيـون بالطوفي إلى 
غيرهـا. والكتـاب في مجموع يحوي عدة رسـائل للمؤلـف، وكتاب غيرهـا. والكتـاب في مجموع يحوي عدة رسـائل للمؤلـف، وكتاب الإيضـاحالإيضـاح تحت الرقم  تحت الرقم 
٩٤٠٩٤٠، ويبـدأ مـن ق ، ويبـدأ مـن ق ٤٩٤٩ أوينتهـي في الورقة  أوينتهـي في الورقة ٥٧٥٧ ب. وفي كل صفحة تسـعة عشـر سـطرا في  ب. وفي كل صفحة تسـعة عشـر سـطرا في 

الأعم الأغلب، كتبت بالخط المعتاد.الأعم الأغلب، كتبت بالخط المعتاد.
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٥٥٥٥

منهج التحقيقمنهج التحقيق

اتخذت النسخة السابق توصيفها أصلا للتحقيق. اتخذت النسخة السابق توصيفها أصلا للتحقيق. 
وقد تمت خطوات التحقيق على النحو التالى:وقد تمت خطوات التحقيق على النحو التالى:

تِي خلت منهـا المخطوطة، وقد  تصحيـح وإكمـال بعض الكلمات القليلـة الَّ تِي خلت منهـا المخطوطة، وقد -  تصحيـح وإكمـال بعض الكلمات القليلـة الَّ  -١
نصصت على ذلك في حواشي التحقيق.نصصت على ذلك في حواشي التحقيق.

ضبط المتن ويشـتمل على ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وسـائر  ضبط المتن ويشـتمل على ضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وسـائر -   -٢
الكلام إذا أشكل.الكلام إذا أشكل.

عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف. عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف.-   -٣
تخريج الأحاديث والآثار. تخريج الأحاديث والآثار.-   -٤

عزو الآراء والأقوال إلى مصادرها قدر الاستطاعة. عزو الآراء والأقوال إلى مصادرها قدر الاستطاعة.-   -٥
التعريـف بالمصطلحـات الـواردة فـي المخطـوط والتـى تحتـاج لتعريـف  التعريـف بالمصطلحـات الـواردة فـي المخطـوط والتـى تحتـاج لتعريـف -   -٦

لأهميتها.لأهميتها.
ترجمة الأعلام والشخصيات. ترجمة الأعلام والشخصيات.-   -٧

اعتمدت خط الإملاء الحديث، وعلامات الترقيم دون الإشارة إلى ذلك. اعتمدت خط الإملاء الحديث، وعلامات الترقيم دون الإشارة إلى ذلك.-   -٨
ثم ألحقت بهذا التحقيق فهارس فنية شـاملة للآيات والأحاديث والأشـعار والبلدان ثم ألحقت بهذا التحقيق فهارس فنية شـاملة للآيات والأحاديث والأشـعار والبلدان 

والأعلام، مع ثبت للمصادر التى رجعت إليها به المعلومات الببليوجرافية لهذه المصادر. والأعلام، مع ثبت للمصادر التى رجعت إليها به المعلومات الببليوجرافية لهذه المصادر. 
والله ولى التوفيق والله ولى التوفيق 
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٥٧٥٧

نماذج لصور المخطوطنماذج لصور المخطوط
المعتمد في التحقيقالمعتمد في التحقيق

 

صورة لغلاف المخطوط
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٥٨٥٨

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

صورة اللوحة الأولى من المخطوط
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نماذج لصور المخطوطنماذج لصور المخطوط

٥٩٥٩

صورة اللوحة الأخيرة المخطوط
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النص المحقق
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٦٣٦٣

نا  لِمْ ، على نعمهِ كلِّها، ما عَ لَمْ نا منها وما لم نَعْ لِمْ نا الحمدُ للهِ بجميعِ محامدهِ كلِّها، ما عَ لِمْ ، على نعمهِ كلِّها، ما عَ لَمْ نا منها وما لم نَعْ لِمْ الحمدُ للهِ بجميعِ محامدهِ كلِّها، ما عَ
، ولقد كان فضل(١) الله علينا  الله علينا  لَمْ نا منهم وما لم نَعْ لِمْ ، على خلقهِ كلِّهم، ما عَ لَمْ ، ولقد كان فضلمنهـا ومـا لم نَعْ لَمْ نا منهم وما لم نَعْ لِمْ ، على خلقهِ كلِّهم، ما عَ لَمْ منهـا ومـا لم نَعْ

ا. ا.عظيمً عظيمً
هذه رسالة نترجمها بـ هذه رسالة نترجمها بـ «إيضاح البيان عن معنى أم القرآن»«إيضاح البيان عن معنى أم القرآن»، ونتبعها، ونتبعها(٢) فوائد أخر. فوائد أخر.

: :والكلامُ على ذلك في فصولٍ والكلامُ على ذلك في فصولٍ

خ: «من فضل». خ: «من فضل».   (١)
خ: «نتبعه». خ: «نتبعه».   (٢)
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٦٥٦٥

أحدهاأحدها
بيان حقيقة لفظ «الأم» و«القرآن»بيان حقيقة لفظ «الأم» و«القرآن»

أما الأم: أما الأم: 

فيقـال: هـي أصل الشـيء، فمنـه أم الإنسـان؛ لأنها أصلـه الذي خرج منـه، ومكة أم فيقـال: هـي أصل الشـيء، فمنـه أم الإنسـان؛ لأنها أصلـه الذي خرج منـه، ومكة أم 
القـر￯؛ لأنها أصل القر￯القـر￯؛ لأنها أصل القر￯(١)، لما ذكر من أنها دحيـت من تحتها، لما ذكر من أنها دحيـت من تحتها(٢)، فيقال: إنَّ الأرضَ كانتْ ، فيقال: إنَّ الأرضَ كانتْ 

   m   l   k   (٣) حيـثُ هيَ مكة، ثم بُسـطت من هناك؛ قـال الله - عز وجـل-:  حيـثُ هيَ مكة، ثم بُسـطت من هناك؛ قـال الله - عز وجـل-: ثن رابيـةًرابيـةً
ثم(٦). .     ]\    [    Z    Y    X ثم(٥).ثن       É    È ثن    on ثم(٤). . 

وأشباه ذلك. وأشباه ذلك. 
   L   ويقال: للأرض أم البشرويقال: للأرض أم البشر(٧)؛ لأنها أصله، منها خلق، ومنه قوله - عز وجل-: ؛ لأنها أصله، منها خلق، ومنه قوله - عز وجل-: ثن

تفسـير مقاتـل بن سـليمان ٨١٢٨١٢/٤، وتفسـير الماتريدي (تأويـلات أهل السـنة) ، وتفسـير الماتريدي (تأويـلات أهل السـنة) ٣٠٨٣٠٨/٢، ومعالم ، ومعالم  تفسـير مقاتـل بن سـليمان    (١)
التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ٤٩٤٩/١. وقيل لتقدمها أمام جميعها. جامع البيان في تأويل . وقيل لتقدمها أمام جميعها. جامع البيان في تأويل 

القرآن القرآن ١٠٨١٠٨/١.
تفسـير القرطبـي ١١٢١١٢/١، والهدايـة إلـى بلوغ النهايـة في علم معانـي القرآن وتفسـيره، وأحكامه، ، والهدايـة إلـى بلوغ النهايـة في علم معانـي القرآن وتفسـيره، وأحكامه،  تفسـير القرطبـي    (٢)

وجمل من فنون علومه وجمل من فنون علومه ٨٠٨٠/١، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ١٦٨١٦٨/٣.
أصل الرابية والرباوة: ما ارتفع من الأرض. أصل الرابية والرباوة: ما ارتفع من الأرض.   (٣)

سورة النازعات، الآية: ٣٠٣٠. سورة النازعات، الآية:    (٤)

سورة الذاريات، الآية: ٤٨٤٨. سورة الذاريات، الآية:    (٥)
سورة نوح، الآية: ١٩١٩. سورة نوح، الآية:    (٦)

انظر: معيار العلم، ص٥٦٥٦، والمستصفى، ص ، والمستصفى، ص ١٩٠١٩٠، والإبهاج في شرح المنهاج، والإبهاج في شرح المنهاج٢١٠٢١٠/٢. انظر: معيار العلم، ص   (٧)
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٦٦٦٦

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

QP   O   N   M   ثم(١) ، وقوله تعالى: ، وقوله تعالى:ثن   ts   r   q   p   o   ثم(٢). . 

وفي شعر أميةوفي شعر أمية(٣):
منا أ وكانت  نا  منشأ أمناوالأرض  وكانت  نا  منشأ ٤)والأرض  نولد( وفيها  حقيقتنا  نولدمنها  وفيها  حقيقتنا  منها 

وكـذا قوله تعالى: وكـذا قوله تعالى: ثن   RQ   P   ثم(٥). أي: يُلازم الهاويةَ ملازمةَ الطفلِ . أي: يُلازم الهاويةَ ملازمةَ الطفلِ 
ه التي هي أصله(٦). .  ه التي هي أصلهأمَّ أمَّ

سورة نوح، الآية: ١٧١٧. سورة نوح، الآية:   سورة ص، الآية: ٧١٧١.(١)  سورة ص، الآية:    (٢)
هـو أميـة بـن عبد  الله أبـي الصلت بن أبي ربيعـة بن عوف الثقفـي (٥ هـ / هـ /٦٢٦٦٢٦ م)، شـاعر جاهلي  م)، شـاعر جاهلي  هـو أميـة بـن عبد  الله أبـي الصلت بن أبي ربيعـة بن عوف الثقفـي (   (٣)
حكيم، من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعا على الكتب القديمة، يلبس المسوح حكيم، من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعا على الكتب القديمة، يلبس المسوح 
تعبدا. وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين، تعبدا. وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين، 
فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام، وعاد إلى الطائف، فسأل عن خبر محمد بن عبد  الله صلى الله عليه وسلم فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام، وعاد إلى الطائف، فسأل عن خبر محمد بن عبد  الله صلى الله عليه وسلم 
فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن، وانصرف عنه، فتبعته فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن، وانصرف عنه، فتبعته 
قريش تسـأله عن رأيه فيه، فقال: أشـهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. قريش تسـأله عن رأيه فيه، فقال: أشـهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. 
وخـرج إلى الشـام. وهاجر رسـول الله إلى المدينـة، وحدثت وقعة بدر، وعاد أمية من الشـام، يريد وخـرج إلى الشـام. وهاجر رسـول الله إلى المدينـة، وحدثت وقعة بدر، وعاد أمية من الشـام، يريد 

الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن مات.الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن مات.
أخبـاره كثيـرة، وشـعره من الطبقة الأولـى، وعلماء اللغـة لا يحتجون به لورود ألفـاظ فيه لا تعرفها  أخبـاره كثيـرة، وشـعره من الطبقة الأولـى، وعلماء اللغـة لا يحتجون به لورود ألفـاظ فيه لا تعرفها    

العرب. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها قريش.العرب. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها قريش.
قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر  قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر    

ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب.ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب.
ترجمته في: خزانة الأدب للبغدادي ١١٩١١٩/١، وتهذيب تاريخ دمشـق لابن منظور ، وتهذيب تاريخ دمشـق لابن منظور ١١٥١١٥/٣ وسـمط  وسـمط  ترجمته في: خزانة الأدب للبغدادي    

اللآلي اللآلي ٣٦٢٣٦٢، وجمهرة الأنساب ، وجمهرة الأنساب ٢٥٧٢٥٧، والأغاني ، والأغاني ١٢٠١٢٠/٤.
البيت في ديوان أمية ٢٨٢٨.وروايته فيه: .وروايته فيه:  البيت في ديوان أمية    (٤)

ــا ــن مَّ أُ ــت  نَ ــا ك وَ نا  لُ عقِ مَ رضُ  الأَ ــاوَ ــن مَّ أُ ــت  نَ ــا ك وَ نا  لُ عقِ مَ رضُ  الأَ دُوَ ــــوأَ ن ــا  ــه ــي ف وَ نــا  ــرُ ــقــابِ مَ ــا  ــه ــي دُف ــــوأَ ن ــا  ــه ــي ف وَ نــا  ــرُ ــقــابِ مَ ــا  ــه ــي ف
وانظره أيضا في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٤٢٢٤٢٢/١، المخصص ، المخصص ١٨٠١٨٠/١٣١٣، وحياة الحيوان ، وحياة الحيوان  وانظره أيضا في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    

١١٣١١٣/٢، وبلا نسبة في المذكر والمؤنث ، وبلا نسبة في المذكر والمؤنث ١٨٧١٨٧، وربيع الأبرار ونصوص الأخيار، ص ، وربيع الأبرار ونصوص الأخيار، ص ١٦٧١٦٧.
سورة القارعة، الآية: ٩ سورة القارعة، الآية:    (٥)

تفسير مقاتل بن سليمان ٨١٢٨١٢/٤، و غرائب التفسير وعجائب التأويل ، و غرائب التفسير وعجائب التأويل ١٣٨٢١٣٨٢/٢. تفسير مقاتل بن سليمان    (٦)
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٦٧٦٧

وقيل: هذا من قولهم: هوت أمه. دعاءٌ عليهوقيل: هذا من قولهم: هوت أمه. دعاءٌ عليه(١). . 
ويقول النحاة: «إن» الشـرطية هي أم البابويقول النحاة: «إن» الشـرطية هي أم الباب(٢)، و «إلا» أم الباب في الاسـتثناء، يعني: ، و «إلا» أم الباب في الاسـتثناء، يعني: 

أصله الذي هو أكثر دورانا. أصله الذي هو أكثر دورانا. 
وكذلك: روميه أم الروم. أي: أصل بلادها التي ترجع إليها ويعتمد عليها؛ وكذلك: روميه أم الروم. أي: أصل بلادها التي ترجع إليها ويعتمد عليها؛ ثن   \   
[   ^   _   ثم(٣). . ثن   »   ¬   ®¯   ثم(٤). يعنـي: أصلـه الـذي نقـل منه، . يعنـي: أصلـه الـذي نقـل منه، 

وهو اللوح المحفوظوهو اللوح المحفوظ(٥).
فأُمّ الكتاب يستعمل بمعنيين: فأُمّ الكتاب يستعمل بمعنيين: 

أحدهما:أحدهما: هذا- لما ذكر.  هذا- لما ذكر. 
لِّيات القرآن  لِّيات القرآن  الفاتحة؛ لما نذكر إن شـاء الله - عز وجل- من أنها متضمنة لكُ والثاني:والثاني: الفاتحة؛ لما نذكر إن شـاء الله - عز وجل- من أنها متضمنة لكُ

إجمالا.إجمالا.
وأما القرآن: فالمراد به الكلام الإلهي الجامع النازل على محمد صلى الله عليه وسلم مشتق من القرء: وأما القرآن: فالمراد به الكلام الإلهي الجامع النازل على محمد صلى الله عليه وسلم مشتق من القرء: 

وهو الجمع، لجمعه ما ذكرنا. ومادة «قرأ» إلى هذا ترجعوهو الجمع، لجمعه ما ذكرنا. ومادة «قرأ» إلى هذا ترجع(٦).

عـن قتـادة، ثن   RQ   P   ثم. قـال: «مصيره إلى النـار هي الهاوية». قال قتـادة: هي كلمة . قـال: «مصيره إلى النـار هي الهاوية». قال قتـادة: هي كلمة  عـن قتـادة،    (١)
عربيـة، كان الرجـل إذا وقـع في أمر شـديد، قـال: هوت أمـه «. جامع البيـان عن تأويـل آي القرآن عربيـة، كان الرجـل إذا وقـع في أمر شـديد، قـال: هوت أمـه «. جامع البيـان عن تأويـل آي القرآن 

.٥٩٥٥٩٥/٢٤٢٤
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ١٩٦١٩٦/١. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون    (٢)

سورة الزخرف، الآية: ٤. سورة الزخرف، الآية:   سورة الرعد، الآية: ٣٩٣٩.(٣)  سورة الرعد، الآية:    (٤)
ينظـر: جامـع البيان في تأويـل القرآن ٤٨٦٤٨٦/١٦١٦، وتفسـير عبد  الرزاق ، وتفسـير عبد  الرزاق ٢٣٩٢٣٩/٢، وتفسـير مقاتل بن ، وتفسـير مقاتل بن  ينظـر: جامـع البيان في تأويـل القرآن    (٥)

سليمان سليمان ٢٦٣٢٦٣/١، وتفسير القرطبي ، وتفسير القرطبي ١١١١١١/١، ، ٣١٣١/٩.
ورد فـي دسـتور العلماء٢٣٤٢٣٤/١: (أم الكتاب): القرآن المجيد وسـورة محمد صلـى الله عليه وآله : (أم الكتاب): القرآن المجيد وسـورة محمد صلـى الله عليه وآله  ورد فـي دسـتور العلماء   (٦)
وسـلم، وسـورة الفاتحة، واللوح المحفوظ، والعرش المجيد المعلى. وعند الصوفية العقل الأول وسـلم، وسـورة الفاتحة، واللوح المحفوظ، والعرش المجيد المعلى. وعند الصوفية العقل الأول 

الذي هو إشارة إلى مرتبة الوحدة. وراجع التعريفات، ص الذي هو إشارة إلى مرتبة الوحدة. وراجع التعريفات، ص ٥٣٥٣.
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٦٩٦٩

الفصل الثانيالفصل الثاني

اعلم أن الكلام من حيث هو على ضربين: اعلم أن الكلام من حيث هو على ضربين: 
 . .  (١)مجملمجمل

ومبين مفصل.ومبين مفصل.  
جملِ أشـدُّ إجمالاً مـن بعض، وبعض  ، فبعضُ المُ جملِ أشـدُّ إجمالاً مـن بعض، وبعض والضربـان متفاوتـان فـي المراتبِ ، فبعضُ المُ والضربـان متفاوتـان فـي المراتبِ
 . ، والمبين إلى غايةِ البيانِ . المبينِ أشدُّ بيانًا من بعض، حتى ينتهيَ المجملُ إلى غايةِ الإجمالِ ، والمبين إلى غايةِ البيانِ المبينِ أشدُّ بيانًا من بعض، حتى ينتهيَ المجملُ إلى غايةِ الإجمالِ

 : : وسببُ الإجمالِ وسببُ الإجمالِ
 . . تارةً قصورُ المتكلمِ عن البيانِ تارةً قصورُ المتكلمِ عن البيانِ  

؛ بحيثُ يفهمُ بأدنى إشـارةٍ، فيتَّكلُ المتكلمُ على ذلك،  ؛ بحيثُ يفهمُ بأدنى إشـارةٍ، فيتَّكلُ المتكلمُ على ذلك، وتارةً قوةُ إدراكِ السـامعِ وتارةً قوةُ إدراكِ السـامعِ  
 . . فيقتصرُ على الإجمالِ فيقتصرُ على الإجمالِ

وتارة الأمران: قصور المتكلم وقوة السامع، فلا يبالي المتكلم- كان قاصرا عن وتارة الأمران: قصور المتكلم وقوة السامع، فلا يبالي المتكلم- كان قاصرا عن   
البيان أو قادرا عليه. البيان أو قادرا عليه. 

وتـارة يعلـق المصلحة بالإجمال من إخفاء سـر أو امتحان سـامع بإدراك معنى وتـارة يعلـق المصلحة بالإجمال من إخفاء سـر أو امتحان سـامع بإدراك معنى   
خفي، وغير ذلك من الأسباب.خفي، وغير ذلك من الأسباب.

(المجمل): ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي، فاشتبه المراد  (المجمل): ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي، فاشتبه المراد    (١)
ل. التعريفـات، ص ٢٦١٢٦١، ودسـتور العلماء أو جامع ، ودسـتور العلماء أو جامع  مِ جْ ل. التعريفـات، ص بـه اشـتباها لا يدرك إلا ببيان من جهـة المُ مِ جْ بـه اشـتباها لا يدرك إلا ببيان من جهـة المُ

العلوم في اصطلاحات الفنون العلوم في اصطلاحات الفنون ٢١٧٢١٧/٣.

o b e i k a n d l . c o m



٧٠٧٠

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

وسبب البيان: وسبب البيان: 
تارة فصاحة المتكلم وبلاغته. تارة فصاحة المتكلم وبلاغته.   

وتارة ضعف فهم السامع؛ فيحرص المتكلم على إفهامه. وتارة ضعف فهم السامع؛ فيحرص المتكلم على إفهامه.   
وتارة الأمران جميعا. وتارة الأمران جميعا.   

وتـارة اهتمام المتكلم بمعنـى الكلام، فيحرص على إظهـاره في بعض مراتب وتـارة اهتمام المتكلم بمعنـى الكلام، فيحرص على إظهـاره في بعض مراتب   
البيان، وغير ذلك من الأسباب.البيان، وغير ذلك من الأسباب.

ومن أمثلة تفاوت مراتب البيان: ومن أمثلة تفاوت مراتب البيان: 
قوله - عز وجل-: قوله - عز وجل-: ثن   y   x   w   v   u   t   s   r   q   p   ثم(١). . 
الآيـات، فإنه - عز وجل- أمرهم أولا بذبح بقرة، وهي مسـمى مطلق في غاية الإجمال، ثم الآيـات، فإنه - عز وجل- أمرهم أولا بذبح بقرة، وهي مسـمى مطلق في غاية الإجمال، ثم 

   Ò   ثم(٢). ثـم بين لهـم أنها . ثـم بين لهـم أنها ثن   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   بيَّـن لهـم أنهـا بيَّـن لهـم أنهـا ثن
Ö   Õ   Ô   Ó×   ثم(٣). ثـم بيـن لهم أنها . ثـم بيـن لهم أنها ثن   8   9   :   ;   >   =   
   F   E   ثم(٤). فـكان ذلـك غاية البيان لهم، فحينئذ قالوا: . فـكان ذلـك غاية البيان لهم، فحينئذ قالوا: ثن   B   A   @   ?   >

ML   K   J   I   HG   ثم(٥).



أن اللـه - عز وجل- بيَّن مواقيت الصلاة في كتابه بقوله - عز وجل-: أن اللـه - عز وجل- بيَّن مواقيت الصلاة في كتابه بقوله - عز وجل-: ثن   -   
   Ø   ×   0   1   32   ثم الآيـة الآيـة(٦). ثم بقولـه - عز وجل-: . ثم بقولـه - عز وجل-: ثن   /   .
   Q   ثم(٧). ثم بقوله -عز وجل-: . ثم بقوله -عز وجل-: ثن   âá   à   ß   Þ   Ý   ÜÛ   Ú   Ù

سورة البقرة، الآية: ٦٧٦٧. سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٦٨٦٨.(١)  سورة البقرة، الآية:    (٢)

سورة البقرة، الآية: ٦٩٦٩. سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية ٧١٧١(٣)  سورة البقرة، الآية    (٤)

سورة البقرة، الآية: ٧١٧١. سورة البقرة، الآية:   سورة الروم، الآية: ١٧١٧(٥)  سورة الروم، الآية:    (٦)
سورة الطور، الآيتان: ٤٨٤٨، ، ٤٩٤٩. سورة الطور، الآيتان:    (٧)
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٧١٧١

YX   W   V   U   T   S   R   ثم(١). . ثن   `   a   ثم(٢). وبقولـه -عز . وبقولـه -عز 
وجل-: وجل-: ثن   =   <   ?   @   C   B   A   ثم(٣).. الآيات... الآيات.

وهي متفاوتة في البيان على ترتيبها الذي ذكرناه. وهي متفاوتة في البيان على ترتيبها الذي ذكرناه. 
؛ كحديث ابن عباس(٤)، وجابر، وجابر(٥)، وبريدة، وبريدة(٦)، ،  ؛ كحديث ابن عباسثم جاءتِ السـنةُ في رتبةٍ ثانيةٍ من البيانِ ثم جاءتِ السـنةُ في رتبةٍ ثانيةٍ من البيانِ

سورة ق الآية ٣٩٣٩. سورة ق الآية   سورة طه، الآية: ١٣٠١٣٠.(١)  سورة طه، الآية:    (٢)
سورة الإسراء، الآية: ٧٨٧٨. سورة الإسراء، الآية:    (٣)

ابـن عبَّـاس (٣ ق هــ- ق هــ-٦٨٦٨ هــ =  هــ = ٦١٩٦١٩-٦٨٧٦٨٧ م) هو: عبد  اللـه بن عباس بن عبد  المطلب القرشـي  م) هو: عبد  اللـه بن عباس بن عبد  المطلب القرشـي  ابـن عبَّـاس (   (٤)
ة، فلازم  ة، فلازم الهاشـمي، أبـو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل. ولد بمكة. ونشـأ في بـدء عصر النبوّ الهاشـمي، أبـو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل. ولد بمكة. ونشـأ في بـدء عصر النبوّ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه الأحاديث الصحيحة. وشـهد مع علي الجمـل وصفين. وكف بصره في رسـول الله صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه الأحاديث الصحيحة. وشـهد مع علي الجمـل وصفين. وكف بصره في 
آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها. قال ابن مسعود: نعم، ترجمان عباس، كان عمر إذا أعضلت آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها. قال ابن مسعود: نعم، ترجمان عباس، كان عمر إذا أعضلت 
عليـه قضيـة دعا ابن عبـاس وقال له: أنت لها ولأمثالها، ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدا سـواه. عليـه قضيـة دعا ابن عبـاس وقال له: أنت لها ولأمثالها، ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدا سـواه. 
وكان آيـة في الحفظ، وينسـب إليه كتاب في «تفسـير القـرآن «جمعه بعض أهل العلـم من مرويات وكان آيـة في الحفظ، وينسـب إليه كتاب في «تفسـير القـرآن «جمعه بعض أهل العلـم من مرويات 

المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيرا حسنا. وأخباره كثيرة.المفسرين عنه في كل آية فجاء تفسيرا حسنا. وأخباره كثيرة.
ترجمته في: طبقات ابن سـعد ٣٦٥٣٦٥/٢، نسـب قريش، ص ، نسـب قريش، ص ٢٦٢٦، طبقـات خليفة: ت ، طبقـات خليفة: ت ٨٢١٨٢١، ، ١٤٨٥١٤٨٥، ،  ترجمته في: طبقات ابن سـعد    
٢٦٠٥٢٦٠٥، الحليـة ، الحليـة ٣١٤٣١٤/١، الاسـتيعاب: ، الاسـتيعاب: ٩٣٣٩٣٣، تاريخ بغداد ، تاريخ بغداد ١٧٣١٧٣/١، أسـد الغابة ، أسـد الغابة ٢٩٠٢٩٠/٣، تهذيب ، تهذيب 

الأسماء واللغات الأسماء واللغات ٢٧٤٢٧٤/١/١.
جابـر بـن عبد  الله (١٦١٦ ق هــ- ق هــ-٧٨٧٨ هـ /  هـ / ٦٠٧٦٠٧-٦٩٧٦٩٧ م) هـو: جابر بن عبد  الله بـن عمرو بن حرام  م) هـو: جابر بن عبد  الله بـن عمرو بن حرام  جابـر بـن عبد  الله (   (٥)
الخزرجي الأنصاري السـملي: صحابي، من المكثرين فـي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه جماعة الخزرجي الأنصاري السـملي: صحابي، من المكثرين فـي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه جماعة 
من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسـع عشـرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسـجد من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسـع عشـرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسـجد 

النبوي يؤخذ عنه العلم.النبوي يؤخذ عنه العلم.
ترجمتـه فـي: طبقات خليفـة: ت ٦٢٣٦٢٣، المحبـر: ، المحبـر: ٢٩٨٢٩٨، التاريخ الكبيـر ، التاريخ الكبيـر ٢٠٧٢٠٧/٢، الجرح والتعديل ، الجرح والتعديل  ترجمتـه فـي: طبقات خليفـة: ت    
٤٩٢٤٩٢/٢، مشاهير علماء الأمصار: ت ، مشاهير علماء الأمصار: ت ٢٥٢٥، الاستيعاب: ، الاستيعاب: ٢١٩٢١٩، أسد الغابة ، أسد الغابة ٢٥٦٢٥٦/١، تهذيب الأسماء ، تهذيب الأسماء 
واللغـات واللغـات ١٤٢١٤٢/١/١، تذكـرة الحفاظ ، تذكـرة الحفاظ ٤٠٤٠/١، العبـر ، العبـر ٨٩٨٩/١، الإصابة ، الإصابة ٢١٣٢١٣/١، شـذرات الذهب ، شـذرات الذهب 

.٨٤٨٤/١
بريـدة بـن الحصيب (٦٣٦٣ هـ /  هـ / ٦٨٣٦٨٣ م) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد  الله بن الحارث الأسـلمي:  م) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد  الله بن الحارث الأسـلمي:  بريـدة بـن الحصيب (   (٦)
من أكابر الصحابة، أسـلم قبل بدر، ولم يشـهدها. وشـهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من أكابر الصحابة، أسـلم قبل بدر، ولم يشـهدها. وشـهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على 

= صدقات قومه. وسكن المدينة. وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو فمات بها.صدقات قومه. وسكن المدينة. وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو فمات بها.
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وغير هذاوغير هذا(١). . 
ثم جاء كلام الفقهاء في رتبة ثالثة من البيان، فهي في غايتِه. ثم جاء كلام الفقهاء في رتبة ثالثة من البيان، فهي في غايتِه. 

ثم إن كتب الفقهاء متفاوتة في البيان، فبعضها أبين في ذلك من بعض، ولكن جملتها ثم إن كتب الفقهاء متفاوتة في البيان، فبعضها أبين في ذلك من بعض، ولكن جملتها 
بلغت غاية البيان.بلغت غاية البيان.



قولـه -عـز وجـل-: قولـه -عـز وجـل-: ثن   UT   S   R   Q   P   O   N   ثم(٢). فهـذا . فهـذا 
إشارة إلى قصتهم إجمالا، ثم استقصى بيانها في باقي السورة.إشارة إلى قصتهم إجمالا، ثم استقصى بيانها في باقي السورة.

ترجمتـه فـي: طبقات ابـن سـعد ٢٤١٢٤١/٤ ٢٤٣٢٤٣ و  و ٣٦٥٣٦٥/٧، والمعـارف لابن قتيبـة ، والمعـارف لابن قتيبـة ٣٠٠٣٠٠، والجرح ، والجرح  ترجمتـه فـي: طبقات ابـن سـعد =   =
والتعديل والتعديل ٤٢٤٤٢٤/٢، وأسـد الغابة ، وأسـد الغابة ٢٠٩٢٠٩/١، وسـير أعلام النبلاء ، وسـير أعلام النبلاء ٤٦٩٤٦٩/٢، والعبر ، والعبر ٦٦٦٦/١، والإصابة ، والإصابة 

٢٤١٢٤١/١، وشذرات الذهب ، وشذرات الذهب ٧٠٧٠/١.
عن جابر بن زيد، أنه سـئل عن مواقيت الصلاة، فقال: قال ابن عباس: صلاة الفجر من طلوع الفجر  عن جابر بن زيد، أنه سـئل عن مواقيت الصلاة، فقال: قال ابن عباس: صلاة الفجر من طلوع الفجر    (١)
إلى طلوع شعاع الشمس، فذكر المواقيت كلها، وزعم أن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلوع شعاع الشمس، فذكر المواقيت كلها، وزعم أن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة الأولى والعصر ثماني سـجدات قال: وسـئل جابر بن زيد عن صلاة المسـافر، فقال: زعم بالمدينة الأولى والعصر ثماني سـجدات قال: وسـئل جابر بن زيد عن صلاة المسـافر، فقال: زعم 
أبو هريرة أنه سـافر مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة، فكلهم كان يصلي أبو هريرة أنه سـافر مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر من المدينة إلى مكة، فكلهم كان يصلي 
ركعتيـن ركعتيـن من حين يخـرج من المدينة حتـى يرجع في المسـير والإقامة بمكة، قـال: وقالت ركعتيـن ركعتيـن من حين يخـرج من المدينة حتـى يرجع في المسـير والإقامة بمكة، قـال: وقالت 
عائشـة: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه عائشـة: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين قبل الهجرة، فلما أتى المدينة فرضت الصلاة عليه 

أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر. مسند إسحاق بن راهويه أربعا، وجعل صلاته بمكة للمسافر. مسند إسحاق بن راهويه ٧٦٧٦/١ ( (٤).).
وعن سـليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسـأله عن مواقيت الصلاة، فقال: «اشـهد  وعن سـليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسـأله عن مواقيت الصلاة، فقال: «اشـهد    
معنـا الصـلاة، فأمر بلالا فـأذن بغلس، فصلى الصبح حيـن طلع الفجر، ثم أمـره بالظهر حين زالت معنـا الصـلاة، فأمر بلالا فـأذن بغلس، فصلى الصبح حيـن طلع الفجر، ثم أمـره بالظهر حين زالت 
الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، 
ثم أمره بالعشـاء حين وقع الشـفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر ثم أمره بالعشـاء حين وقع الشـفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر 
والشـمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشـفق، ثم أمره بالعشـاء عند والشـمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشـفق، ثم أمره بالعشـاء عند 
ذهاب ثلث الليل، أو بعضه - شك حرمي -» فلما أصبح، قال: «أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت». ذهاب ثلث الليل، أو بعضه - شك حرمي -» فلما أصبح، قال: «أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت». 

صحيح مسلم /صحيح مسلم /٤٢٩٤٢٩ ( (٦١٣٦١٣).).
سورة يوسف، الآية: ٧. سورة يوسف، الآية:    (٢)

o b e i k a n d l . c o m



الفصل الثانيالفصل الثاني

٧٣٧٣

   {   z   y   x   w   v   u   t   وكذلـك قوله - عـز وجـل-: وكذلـك قوله - عـز وجـل-: ثن
|{   ثم(١). فهو إشارة إلى قصتهما إجمالا، ثم استقصى بيانها في سياق السيرة.. فهو إشارة إلى قصتهما إجمالا، ثم استقصى بيانها في سياق السيرة.

وكذلك قصص جماعة من الأمم مع أنبيائها، أجملها - عز وجل- في مكان؛ كسورة وكذلك قصص جماعة من الأمم مع أنبيائها، أجملها - عز وجل- في مكان؛ كسورة 
«الذاريات»، وبينها في مكان كسورة «الأعراف» و«الشعراء» و«هود» وبعضها أبين من بعض «الذاريات»، وبينها في مكان كسورة «الأعراف» و«الشعراء» و«هود» وبعضها أبين من بعض 

بيانا مطلقا، أو من وجه. بيانا مطلقا، أو من وجه. 
ولهذا يستفاد من ذلك في بعض السور ما لا يستفاد من بعض، ثم استقصى القصاص ولهذا يستفاد من ذلك في بعض السور ما لا يستفاد من بعض، ثم استقصى القصاص 
...................................................................................................... بيان ذلك، مثل وهببيان ذلك، مثل وهب(٢)، والكسائي، والكسائي(٣)، ، 

سورة القصص، الآية: ٣. سورة القصص، الآية:    (١)
وهـب بن منبه (٣٤٣٤-١١٤١١٤ هـ /  هـ / ٦٥٤٦٥٤-٧٣٢٧٣٢ م) هو: وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري، أبو  م) هو: وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري، أبو  وهـب بن منبه (   (٢)
عبد  الله: مؤرخ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة، عالم بأسـاطير الأولين ولا سـيما الإسرائيليات. عبد  الله: مؤرخ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة، عالم بأسـاطير الأولين ولا سـيما الإسرائيليات. 
يعـد فـي التابعيـن. أصله مـن أبناء الفرس الذين بعث بهم كسـر￯ إلـى اليمن. وأمه مـن حمير. ولد يعـد فـي التابعيـن. أصله مـن أبناء الفرس الذين بعث بهم كسـر￯ إلـى اليمن. وأمه مـن حمير. ولد 
ومـات بصنعـاء وولاه عمر بـن عبد  العزيز قضاءها. وكان يقول: سـمعت اثنين وتسـعين كتابا كلها ومـات بصنعـاء وولاه عمر بـن عبد  العزيز قضاءها. وكان يقول: سـمعت اثنين وتسـعين كتابا كلها 
أنزلت من السـماء، اثنان وسـبعون منها في الكنائس، وعشـرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل، أنزلت من السـماء، اثنان وسـبعون منها في الكنائس، وعشـرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل، 
ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. ومن كلامه، وينسب إلى غيره: ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. ومن كلامه، وينسب إلى غيره: 
إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوة! واتهم بالقدر، ورجع عنه. ويقال: ألف فيه «كتابا إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوة! واتهم بالقدر، ورجع عنه. ويقال: ألف فيه «كتابا 
«ثـم نـدم عليه. وحبس في كبـره وامتحن. قال صالح بن طريف: لما قدم يوسـف بـن عمر العراق، «ثـم نـدم عليه. وحبس في كبـره وامتحن. قال صالح بن طريف: لما قدم يوسـف بـن عمر العراق، 
بكيـت، وقلـت: هذ الذي ضرب وهب بـن منبه حتى قتله. وفي «طبقات الخـواص «أنه صحب ابن بكيـت، وقلـت: هذ الذي ضرب وهب بـن منبه حتى قتله. وفي «طبقات الخـواص «أنه صحب ابن 
عباس ولازمه ثلاث عشـرة سـنة. مـن كتبه «ذكر الملـوك المتوجة من حميـر وأخبارهم وقصصهم عباس ولازمه ثلاث عشـرة سـنة. مـن كتبه «ذكر الملـوك المتوجة من حميـر وأخبارهم وقصصهم 
وقبورهـم وأشـعارهم» رآه ابن خلكان في مجلد واحد، وقال: هـو من الكتب المفيدة. وله «قصص وقبورهـم وأشـعارهم» رآه ابن خلكان في مجلد واحد، وقال: هـو من الكتب المفيدة. وله «قصص 

الانبياء»و«قصص الأخيار».الانبياء»و«قصص الأخيار».
ترجمتـه فـي: طبقـات ابـن سـعد ٥٤٣٥٤٣/٥، طبقـات خليفـة (، طبقـات خليفـة (٢٦٥٢٢٦٥٢)، تاريـخ البخـاري )، تاريـخ البخـاري ١٦٤١٦٤/٨، ،  ترجمتـه فـي: طبقـات ابـن سـعد    
المعـارف المعـارف ٤٥٩٤٥٩، الجـرح والتعديل القسـم الثاني من المجلـد الرابع ، الجـرح والتعديل القسـم الثاني من المجلـد الرابع ٢٤٢٤ ذيل المذيـل  ذيل المذيـل ٦٤٠٦٤٠، الحلية ، الحلية 
٢٣٢٣/٤، طبقات الفقهاء للشـيرازي ، طبقات الفقهاء للشـيرازي ٧٤٧٤، طبقات فقهاء اليمن ، طبقات فقهاء اليمن ٥٧٥٧، معجم الأدباء ، معجم الأدباء ٢٥٩٢٥٩/١٩١٩، تهذيب ، تهذيب 
الأسـماء واللغات القسـم الأول مـن المجلد الثانـي الأسـماء واللغات القسـم الأول مـن المجلد الثانـي ١٤٩١٤٩، وفيات الأعيـان ، وفيات الأعيـان ٣٧٣٧/٦، تذكرة الحفاظ ، تذكرة الحفاظ 

٩٥٩٥/١، العبر ، العبر ١٤٣١٤٣/١.
الكسـائي (٠٠٠٠٠٠-١٨٩١٨٩ هــ /  هــ / ٠٠٠٠٠٠-٨٠٥٨٠٥ م) هـو: علـي بن حمزة بن عبد  الله الأسـدي بالولاء،  م) هـو: علـي بن حمزة بن عبد  الله الأسـدي بالولاء،  الكسـائي (   (٣) =
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والثعلبيوالثعلبي(١)، وأجودها كتاب وثيمة بن موسى بن الفرات، وأجودها كتاب وثيمة بن موسى بن الفرات(٢). . 
وأبلغ من ذلك بيانا معاينة قصصهم لمن عاينها عند وقوعها. وأبلغ من ذلك بيانا معاينة قصصهم لمن عاينها عند وقوعها. 

وإذا نظرت في كتابنا المسـمى بــ وإذا نظرت في كتابنا المسـمى بــ «الرياض النواضر في الأشـباه والنظائر»«الرياض النواضر في الأشـباه والنظائر»(٣) لاحت  لاحت 
لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه إن شاء الله، عز وجل.لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه إن شاء الله، عز وجل.

الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة. ولد في إحد￯ قراها.  الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة. ولد في إحد￯ قراها. =   =
وتعلم بها. وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسـكن بغداد، وتوفي بالري، عن سـبعين عاما. وتعلم بها. وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسـكن بغداد، وتوفي بالري، عن سـبعين عاما. 
وهو مؤدب الرشـيد العباسـي وابنه الأمين. قـال الجاحظ: كان أثيرا عند الخليفـة، حتى أخرجه من وهو مؤدب الرشـيد العباسـي وابنه الأمين. قـال الجاحظ: كان أثيرا عند الخليفـة، حتى أخرجه من 
طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلسـاء والمؤانسـين. أصله من أولاد الفـرس. وأخباره مع علماء الأدب طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلسـاء والمؤانسـين. أصله من أولاد الفـرس. وأخباره مع علماء الأدب 
في عصره كثيرة. له تصانيف، منها «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراءات» و«نوادر» في عصره كثيرة. له تصانيف، منها «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراءات» و«نوادر» 

ومختصر في «النحو» و«المتشابه في القرآن».ومختصر في «النحو» و«المتشابه في القرآن».
ترجمته في الأعلام ٢٨٣٢٨٣/٤. ترجمته في الأعلام    

الثعلبي (٤٢٧٤٢٧ هـ /  هـ / ١٠٣٥١٠٣٥ م) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق: مفسر، من أهل  م) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق: مفسر، من أهل  الثعلبي (   (١)
نيسابور له اشتغال بالتاريخ. من كتبه (عرائس المجالس) في قصص الأنبياء، و(الكشف والبيان في نيسابور له اشتغال بالتاريخ. من كتبه (عرائس المجالس) في قصص الأنبياء، و(الكشف والبيان في 

تفسير القرآن) يعرف بتفسير الثعلبي.تفسير القرآن) يعرف بتفسير الثعلبي.
ترجمته في: وفيات الأعيان ٢٢٢٢/١، وإنباه الرواة ، وإنباه الرواة ١١٩١١٩/١. ترجمته في: وفيات الأعيان    

الوشاء (٢٣٧٢٣٧ هـ  هـ ٨٥١٨٥١ م) وثيمة بن موسى بن الفرات، أبو يزيد، المعروف بالوشاء، مؤرخ (هو غير  م) وثيمة بن موسى بن الفرات، أبو يزيد، المعروف بالوشاء، مؤرخ (هو غير  الوشاء (   (٢)
الأديب محمد بن أحمد صاحب الموشى) نشأ في أحد بلاد فارس، وخرج إلى البصرة. ورحل إلى الأديب محمد بن أحمد صاحب الموشى) نشأ في أحد بلاد فارس، وخرج إلى البصرة. ورحل إلى 
مصر، فالأندلس، ثم عاد إلى مصر فمات فيها. كان يتجر بالوشـي (وهو ثياب تصنع من الابريسـم) مصر، فالأندلس، ثم عاد إلى مصر فمات فيها. كان يتجر بالوشـي (وهو ثياب تصنع من الابريسـم) 

له كتاب في «أخبار الردة».له كتاب في «أخبار الردة».
ترجمته في: وفيات الاعيان ٢: : ١٧١١٧١ وفوات الوفيات  وفوات الوفيات ٢: : ٣١٨٣١٨ وجذوة المقتبس  وجذوة المقتبس ٣٤١٣٤١. ترجمته في: وفيات الاعيان    

الذيل على طبقات الحنابلة ٣٦٧٣٦٧/٢، وحاجي خليفة في كشف الظنون ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ٩٣٨٩٣٨/١. الذيل على طبقات الحنابلة    (٣)
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مناه من مراتب، فاعلم أن القرآن في مراتب بيانه على ذلك:  مناه من مراتب، فاعلم أن القرآن في مراتب بيانه على ذلك: إذا عرفتَ ما قدّ إذا عرفتَ ما قدّ
فالفاتحة التي هي أم القرآن مشتملة على مقاصده الكلية من حيث الإجمال. فالفاتحة التي هي أم القرآن مشتملة على مقاصده الكلية من حيث الإجمال.   

ثم باقي القرآن يبين ذلك في رتبة ثانية من البيان. ثم باقي القرآن يبين ذلك في رتبة ثانية من البيان.   
ةُ بينته في رتبة ثالثة مـن البيان؛ لأنها بيان القـرآن، لقوله - عز وجل-:  ـنَّ ةُ بينته في رتبة ثالثة مـن البيان؛ لأنها بيان القـرآن، لقوله - عز وجل-: ثـم السُّ ـنَّ ثـم السُّ  

ثن 5   6   7   8   9   :   ;   >   ثم(١). . 

ثـم العيـان فـي الدنيا والآخرة بينـه في رتبة رابعـة، وهي غاية البيـان؛ إذ لا أبين ثـم العيـان فـي الدنيا والآخرة بينـه في رتبة رابعـة، وهي غاية البيـان؛ إذ لا أبين   
 ،   ، ثم(٢)  ثن   ,   -   .   /    تعالـى:  بقولـه  الإشـارة  وإليـه  العيـان،  تعالـى: مـن  بقولـه  الإشـارة  وإليـه  العيـان،  مـن 

   Ò    Ñ    Ð    Ï    Î    Í ثن     ،   ، ثم(٣)     &    %    $    #    " ثن !   
ÕÔ   Ó   ثم(٤) ،  ، ثن   ih   g   f   e   d   ثم(٥) ،  ، 

ثن K   J   I   HG   F   E   ثم(٦). الآيات ونحوها.. الآيات ونحوها.

ولنشرح ذلك على وجه يظهر، وذلك من وجوه:ولنشرح ذلك على وجه يظهر، وذلك من وجوه:
أحدها:أحدها: أن القرآن مشـتمل على مقاصد الإيمان، وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه  أن القرآن مشـتمل على مقاصد الإيمان، وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورسـله واليـوم الآخـر والقدر خيره وشـره، كما ثبت ذلـك في حديث جبريـل في الحديث ورسـله واليـوم الآخـر والقدر خيره وشـره، كما ثبت ذلـك في حديث جبريـل في الحديث 

سورة النحل، الآية: ٤٤٤٤. سورة النحل، الآية:   سورة الأعراف، الآية: ٥٣٥٣.(١)  سورة الأعراف، الآية:    (٢)
سورة الأنعام، الآية: ١٥٨١٥٨. سورة الأنعام، الآية:   سورة الزمر، الآية: ٤٧٤٧.(٣)  سورة الزمر، الآية:    (٤)

سورة يس، الآية: ٦٣٦٣. سورة يس، الآية:    (٥)
سورة الأحقاف، الآية: ٣٤٣٤. سورة الأحقاف، الآية:    (٦)
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الصحيـحالصحيـح(١)، وهـذا هو مقصود القرآن بالذات، ولذلك سـمى إيمانا فـي قوله - عز وجل-: ، وهـذا هو مقصود القرآن بالذات، ولذلك سـمى إيمانا فـي قوله - عز وجل-: 
ثن   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   ثم(٢). يعنـي: بالقـرآن فيمـا قالـه بعضهـم. وهـذه . يعنـي: بالقـرآن فيمـا قالـه بعضهـم. وهـذه 

المقاصد كلها مشار إليها في الفاتحة.المقاصد كلها مشار إليها في الفاتحة.
أما الإيمان بالله ففي قوله - عز وجل-: أما الإيمان بالله ففي قوله - عز وجل-: ثن   &   '   )   (*   ثم(٣). فإن . فإن 

إيجاب الحمد لله -عز وجل- يقتضي أنه موجود مستحق له.إيجاب الحمد لله -عز وجل- يقتضي أنه موجود مستحق له.


فهـو في ضمـن قولـه -عـز وجـل-: فهـو في ضمـن قولـه -عـز وجـل-: ثن   )   (*   ثم(٤). إذ العالمون مَن . إذ العالمون مَن 
سـو￯ اللـه -عز وجل- ومنهم الملائكة، وأيضا في ضمـن قوله -عز وجل-: سـو￯ اللـه -عز وجل- ومنهم الملائكة، وأيضا في ضمـن قوله -عز وجل-: ثن   ;   >   
=   <   ثم(٥). ومـن جملة المنعم عليهم ذوي الصراط المسـتقيم الملائكة، لقوله - عز . ومـن جملة المنعم عليهم ذوي الصراط المسـتقيم الملائكة، لقوله - عز 

وجـل- فـي صفتهـم: وجـل- فـي صفتهـم: ثن   «   ¼   ½   ¾   ¿   ÃÂ   Á   À   ثم(٦). وهـذا هو . وهـذا هو 
مقصود الصراط المستقيم.مقصود الصراط المستقيم.


فقـد تضمنـه قوله -عـز وجـل-: فقـد تضمنـه قوله -عـز وجـل-: ثن   7   8   9:   ثم(٧). وهو القرآن في . وهو القرآن في 
أحد الأقوالأحد الأقوال(٨)، وهي متلازمة؛ فالقرآن مراد على تجميعها قصدا أو التزاما، وسـؤال الهداية ، وهي متلازمة؛ فالقرآن مراد على تجميعها قصدا أو التزاما، وسـؤال الهداية 
يسـتلزم الإيمان به؛ إذ من لا يؤمن بشـيء لا يُسـأل الهداية إليه، والإيمان به يسـتلزم الإيمان يسـتلزم الإيمان به؛ إذ من لا يؤمن بشـيء لا يُسـأل الهداية إليه، والإيمان به يسـتلزم الإيمان 

بجميع كتب الله - عز وجل- لأنه موافق مصدق لها، آمر بالإيمان بها.بجميع كتب الله - عز وجل- لأنه موافق مصدق لها، آمر بالإيمان بها.

أخرجه أحمد (٥١٥١/١، رقم ، رقم ٣٦٧٣٦٧)، ومسـلم ()، ومسـلم (٣٦٣٦/١، رقم ، رقم ٨)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢٢٣٢٢٣/٤، رقم ، رقم ٤٦٩٥٤٦٩٥)، )،  أخرجه أحمد (   (١)
والترمذي (والترمذي (٦/٥، رقم ، رقم ٢٦١٠٢٦١٠)، والنسائي ()، والنسائي (٩٧٩٧/٨، رقم ، رقم ٤٩٩٠٤٩٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٤٢٤/١، رقم ، رقم ٦٣٦٣).).

سورة المائدة الآية: ٥. سورة المائدة الآية:    (٢)
سورة الفاتحة، الآية: ٧. ،  ، (٤)(٣)          سورة الفاتحة، الآية:           سورة الفاتحة، الآية: ٢. سورة الفاتحة، الآية:    (٥)

سورة التحريم، الآية: ٦. سورة التحريم، الآية:    (٦)
سورة الفاتحة، الآية: ٦. سورة الفاتحة، الآية:    (٧)

ينظر الطبري ٥٧٥٧/١، والدر المنشور ، والدر المنشور ١٥١٥/١. ينظر الطبري    (٨)
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

فقد تضمنه قوله -عز وجل-: فقد تضمنه قوله -عز وجل-: ثن   ¦   §   ثم(١). إذ هم صفوة العالمين، وأبين منه قوله . إذ هم صفوة العالمين، وأبين منه قوله 
-عز وجل-: -عز وجل-: ثن   ;   >   =   <   ثم(٢). لأن الرسل صفوة المنعم عليهم. وقد بين  الله . لأن الرسل صفوة المنعم عليهم. وقد بين  الله 
-عـز وجل- ذلك فـي قوله -عـز وجـل-: -عـز وجل- ذلك فـي قوله -عـز وجـل-: ثن   Z   Y   X   W   V   ]   \   ثم(٣).. .. 

   |   {   z   y   x   w   ثم(٤) ،  ، ثن   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   الآية. فبدأ بهم: الآية. فبدأ بهم: ثن
{   ~   ے   ¡   ثم(٥) ،  ، ثن   9   :   ;   ثم(٦) الآيات ونحوها. الآيات ونحوها.



ففـي قوله -عز وجل-: ففـي قوله -عز وجل-: ثن   .   /   10   ثم(٧). يعني: يوم الحسـاب والجزاء، . يعني: يوم الحسـاب والجزاء، 
وحين يُدان الناس بأعمالهم: أي يجزونوحين يُدان الناس بأعمالهم: أي يجزون(٨).



ففـي قوله -عز وجل-: ففـي قوله -عز وجل-: ثن   4   65   ثم(٩). . ثن   7   8   ثم(١٠١٠). إذ فيه . إذ فيه 
بيان أن الإعانة على عبادته منه، والاستعانة به والهداية إليه. بيان أن الإعانة على عبادته منه، والاستعانة به والهداية إليه. 

سورة التحريم، الآية: ١١١١. سورة التحريم، الآية:    (١)
سورة الفاتحة، الآية: ٧. سورة الفاتحة، الآية:    (٢)
سورة مريم، الآية: ٥٨٥٨. سورة مريم، الآية:    (٣)

سورة الزخرف، الآية: ٥٩٥٩. سورة الزخرف، الآية:    (٤)
سورة النمل، الآية: ١٩١٩. سورة النمل، الآية:    (٥)
سورة يوسف، الآية: ٦. سورة يوسف، الآية:    (٦)
سورة الفاتحة، الآية: ٤. سورة الفاتحة، الآية:    (٧)

جامع البيان في تأويل القرآن ١٥٧١٥٧/١. جامع البيان في تأويل القرآن    (٨)
سورة الفاتحة، الآية: ٥. سورة الفاتحة، الآية:    (٩)
سورة الفاتحة، الآية: ٦. سورة الفاتحة، الآية:    (١٠١٠)
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وإلـى الأول:وإلـى الأول: الإشـارة بقولـه -عـز وجـل-:  الإشـارة بقولـه -عـز وجـل-: ثن   ے   ¡¢   ثم(١) ،  ، ثن   ¥   
¦   §   ¨©   ثم(٢). ونحوها. . ونحوها. 

وإلـى الثاني:وإلـى الثاني: الإشـارة بقولـه -عـز وجـل-:  الإشـارة بقولـه -عـز وجـل-: ثن   Ì   Ë   Ê   É   È   ثم(٣). . 
ونحوها من الآيات المثبتة للقدر.ونحوها من الآيات المثبتة للقدر.

فأما ما في القرآن من القصص وأخبار الأولين والآخرين، فهو خارج مخرج التكملة فأما ما في القرآن من القصص وأخبار الأولين والآخرين، فهو خارج مخرج التكملة 
للمقاصـد المذكـورة، وربما تضمنـه قوله - عـز وجـل-: للمقاصـد المذكـورة، وربما تضمنـه قوله - عـز وجـل-: ثن   ;   >   =   <   ثم(٤).. .. 
إلـى آخـر السـورة؛ لأن المخبر عنهم فـي القرآن لا يخرجون عـن أن يكونـوا منعما عليهم، إلـى آخـر السـورة؛ لأن المخبر عنهم فـي القرآن لا يخرجون عـن أن يكونـوا منعما عليهم، 

أو  مغضوبا عليهم، أو مهتدين، أو ضالين، أو  مغضوبا عليهم، أو مهتدين، أو ضالين، فهذا وجهفهذا وجه.
والوجه الثاني:والوجه الثاني: أن القرآن مشـتمل على الوعد والوعيد، والحلال والحرام، وغيرهما  أن القرآن مشـتمل على الوعد والوعيد، والحلال والحرام، وغيرهما 

من الأحكام والقصص والأخبار: من الأحكام والقصص والأخبار: 


ففـي ضمن قولـه -عز وجل-: ففـي ضمن قولـه -عز وجل-: ثن   #   $%   ثم(٥) وقولـه -عز وجل-:  وقولـه -عز وجل-: ثن   ;   
>   =   <   ثم(٦). والوعد فيه ظاهر لاشتماله على صفتي الرحمة والإنعام. . والوعد فيه ظاهر لاشتماله على صفتي الرحمة والإنعام. 



ففي قوله -عز وجل-: ففي قوله -عز وجل-: ثن   .   /   10   ثم(٧). إذ فيه إشارة إلى أنه -عز وجل- . إذ فيه إشارة إلى أنه -عز وجل- 

سورة الليل، الآية: ٧. سورة الليل، الآية:    (١)
سورة الصافات، الآية: ٩٦٩٦. سورة الصافات، الآية:    (٢)

سورة الأعراف، الآية: ١٧٨١٧٨. سورة الأعراف، الآية:    (٣)
سورة الفاتحة، الآية: ٧. سورة الفاتحة، الآية:    (٤)
سورة الفاتحة، الآية: ٣. سورة الفاتحة، الآية:    (٥)
سورة الفاتحة، الآية: ٧. سورة الفاتحة، الآية:    (٦)
سورة الفاتحة، الآية: ٤. سورة الفاتحة، الآية:    (٧)
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٧٩٧٩

مالك يوم الحسـاب والجزاء، فيجازي كلا بفعله: مالك يوم الحسـاب والجزاء، فيجازي كلا بفعله: ثن   z   }   |   {   ~   ے¡   ¢   
£   ¤¥   ثم(١)، وأيضا قوله -عز وجل-: ، وأيضا قوله -عز وجل-: ثن   ?   @   DC   B   A ثم(٢). . 

لأن صفتي الغضب والضلال تقتضيان ترتب الوعيد عليهما.لأن صفتي الغضب والضلال تقتضيان ترتب الوعيد عليهما.


ففـي قولـه -عـز وجـل-: ففـي قولـه -عـز وجـل-: ثن   .   /   10   ثم(٣). إذ المـراد بالديـن الجـزاء . إذ المـراد بالديـن الجـزاء 
المستلزم للتكليف بأحكام الأفعال المجاز￯ عليها من إيجاب وحظر وكراهة وندب. وكذا المستلزم للتكليف بأحكام الأفعال المجاز￯ عليها من إيجاب وحظر وكراهة وندب. وكذا 
قولـه - عز وجل-: قولـه - عز وجل-: ثن   2   3   ثم(٤). فصـرح بلفظ التعبد  الذي هو من التكليف الموجب . فصـرح بلفظ التعبد  الذي هو من التكليف الموجب 

لوجود الأحكام على المكلفين.لوجود الأحكام على المكلفين.


ففي قوله -عز وجل-: ففي قوله -عز وجل-: ثن   ;   >   =   <   ثم(٥).. إلى آخر السورة. .. إلى آخر السورة. 
ويقرره ما مر في الوجه قبله من أن المخبر عنهم: ويقرره ما مر في الوجه قبله من أن المخبر عنهم: 

إما منعم عليه. إما منعم عليه.   
أو مغضوب عليه. أو مغضوب عليه.   
أو مهتد أو ضال. أو مهتد أو ضال.   

ومـا كان مـن الأخبار المعاديد، ففي قوله -عز وجل-: ومـا كان مـن الأخبار المعاديد، ففي قوله -عز وجل-: ثن   .   /   10   ثم(٦). . 
وهي مذكورة في كتاب «العاقبة» وكتاب «البعث والنشور»، وغيرهما من كتب السنة.وهي مذكورة في كتاب «العاقبة» وكتاب «البعث والنشور»، وغيرهما من كتب السنة.

سورة الانفطار، الآية: ١٩١٩. سورة الانفطار، الآية:   سورة الفاتحة، الآية: ٧.(١)  سورة الفاتحة، الآية:    (٢)
سورة الفاتحة، الآية: ٤. سورة الفاتحة، الآية:    (٣)
سورة الفاتحة، الآية: ٥. سورة الفاتحة، الآية:    (٤)
سورة الفاتحة، الآية: ٧. سورة الفاتحة، الآية:    (٥)
سورة الفاتحة، الآية: ٤. سورة الفاتحة، الآية:    (٦)
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٨٠٨٠

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

الوجه الثالث:الوجه الثالث: أن القرآن لا يخرج عن أن يكون ثناء على الله -عز وجل- أو عبادة له  أن القرآن لا يخرج عن أن يكون ثناء على الله -عز وجل- أو عبادة له 
-سـبحانه وتعالى - والفاتحة أولها ثناء وآخرها عبادة، أعني دعاء إليها. والعبادة تارة تكون -سـبحانه وتعالى - والفاتحة أولها ثناء وآخرها عبادة، أعني دعاء إليها. والعبادة تارة تكون 
بالدعـاء نحـو: بالدعـاء نحـو: ثن   7   ثم وهـو مخ العبـادة كما صح بـه الحديث وهـو مخ العبـادة كما صح بـه الحديث(١)، ودل عليـه قوله -عز ، ودل عليـه قوله -عز 
وجـل: وجـل: ثن   -   .   /   0   21   3   4   5   6   7   ثم(٢). . 

الآية. وتارة بغير الدعاء نحو: الآية. وتارة بغير الدعاء نحو: ثن   2   3   4   65   ثم(٣).
فهـذه ثلاثـة أوجه في بيان اشـتمال الفاتحة على مقاصد القرآن مـن حيث الإجمال، فهـذه ثلاثـة أوجه في بيان اشـتمال الفاتحة على مقاصد القرآن مـن حيث الإجمال، 

وربما أمكن استخراج غيرها عند إمعان النظر، لكني لم أستقصه وإنما أوردت ما ظهر.وربما أمكن استخراج غيرها عند إمعان النظر، لكني لم أستقصه وإنما أوردت ما ظهر.

يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء مخ العبادة». يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء مخ العبادة».   (١)
أخرجـه الترمـذ￯ (٤٥٦٤٥٦/٥، رقـم ، رقـم ٣٣٧١٣٣٧١) وقـال: غريب. وأخرجـه أيضا: والحكيـم () وقـال: غريب. وأخرجـه أيضا: والحكيـم (١١٣١١٣/٢)، )،   ) ￯أخرجـه الترمـذ  

والديلمى (والديلمى (٢٢٤٢٢٤/٢، رقم ، رقم ٣٠٨٧٣٠٨٧).).
سورة غافر، الآية: ٦٠٦٠. سورة غافر، الآية:    (٢)

سورة الفاتحة، الآية: ٥. سورة الفاتحة، الآية:    (٣)
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٨١٨١

خاتمةخاتمة

تسمى هذه السورة: تسمى هذه السورة: 
«الحمد»:«الحمد»: تسمية لها بأول لفظ منها.  تسمية لها بأول لفظ منها. 

و«الفاتحة»«الفاتحة» لافتتاح القرآن بها.  لافتتاح القرآن بها. 
و«أم القرآن»«أم القرآن» و و«الكتاب» «الكتاب» لما ذكرنا. لما ذكرنا. 

و«السـبع المثانـي والقـرآن العظيـم»«السـبع المثانـي والقـرآن العظيـم» بالكتـاب ونـص السـنة بالكتـاب ونـص السـنة(١) فـي حديـث أبي بن  فـي حديـث أبي بن 
كعبكعب(٢).

الحديث في الموطأ برقم: (١٨٦١٨٦):): الحديث في الموطأ برقم: (   (١)
عـن مالـك عـن العـلاء بـن عبد  الرحمـن بن يعقـوب أن أبا سـعيد مولـى عامر بـن كريـز أخبره أن  عـن مالـك عـن العـلاء بـن عبد  الرحمـن بن يعقـوب أن أبا سـعيد مولـى عامر بـن كريـز أخبره أن    
رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم نـاد￯ أبـي بن كعب وهـو يصلى فلما فرغ مـن صلاته لحقه فوضع رسـول الله صلى الله عليه وسلم رسـول  الله  صلى الله عليه وسلم نـاد￯ أبـي بن كعب وهـو يصلى فلما فرغ مـن صلاته لحقه فوضع رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسـجد فقال «إني لأرجو أن لا تخرج من المسـجد حتى يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسـجد فقال «إني لأرجو أن لا تخرج من المسـجد حتى 
تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها». قال أبي فجعلت أبطئ في تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها». قال أبي فجعلت أبطئ في 
المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة». المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة». 
قـال: فقـرأت (الحمـد لله رب العالميـن) حتى أتيت على آخرها. فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: «هي هذه قـال: فقـرأت (الحمـد لله رب العالميـن) حتى أتيت على آخرها. فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: «هي هذه 

السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت».السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت».
التخريج: التخريج:   

أخرجـه عبد بن حميـد (ص ٨٦٨٦، رقم ، رقم ١٦٥١٦٥)، والدارمي ()، والدارمي (٥٣٨٥٣٨/٢، رقـم ، رقـم ٣٣٧٢٣٣٧٢، ، ٣٣٧٣٣٣٧٣)، وأحمد )، وأحمد  أخرجـه عبد بن حميـد (ص    
(١١٤١١٤/٥، رقـم ، رقـم ٢١١٣٣٢١١٣٣)، وابن خزيمة ()، وابن خزيمة (٢٥٢٢٥٢/١، رقـم ، رقـم ٥٠٠٥٠٠)، والحاكم ()، والحاكم (٢٨٣٢٨٣/٢، رقم ، رقم ٣٠١٩٣٠١٩) ) 

وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٤٤٢٤٤٢/٢، رقم ، رقم ٢٣٤٨٢٣٤٨).).
وقال تعالى: ثن   ®   ¯   °   ±   μ´   ³   ²   ثم [الحجر/٨٧]. وقال تعالى:    

أبي بن كعب (٢١٢١ هـ /  هـ / ٦٤٢٦٤٢ م) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج،  م) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج،  أبي بن كعب (   (٢) =
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٨٢٨٢

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

وسـميت مثانـي؛ لأنها تثنى فـي الصلاة: أي يتكرر ذكرها. وقيـل: لأنها نزلت مرتين وسـميت مثانـي؛ لأنها تثنى فـي الصلاة: أي يتكرر ذكرها. وقيـل: لأنها نزلت مرتين 
بمكة والمدينة.بمكة والمدينة.

وتسمى الواقية والشافية؛ لأنها تقي وتشفي من اتقى واستشفى بها. وتسمى الواقية والشافية؛ لأنها تقي وتشفي من اتقى واستشفى بها. 
والرقية. لقوله -عليه الصلاة السـلام- لأبي سعيدوالرقية. لقوله -عليه الصلاة السـلام- لأبي سعيد(١) لما رقى بها اللديغ:  لما رقى بها اللديغ: «وما أدراك «وما أدراك 
أنهـا رقيـة»أنهـا رقيـة»(٢)، ولعل لها أسـماء غير ما ذكرنا، والذي اسـتحضرناه الآن هو هـذا، والله -عز ، ولعل لها أسـماء غير ما ذكرنا، والذي اسـتحضرناه الآن هو هـذا، والله -عز 

وجل- أعلم بالصواب.وجل- أعلم بالصواب.

أبو المنذر: صحابي أنصاري. كان قبل الإسـلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا على الكتب القديمة،  أبو المنذر: صحابي أنصاري. كان قبل الإسـلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا على الكتب القديمة، =   =
يكتـب ويقـرأ - على قلـة العارفين بالكتابـة في عصره - ولما أسـلم كان من كتاب الوحي. وشـهد يكتـب ويقـرأ - على قلـة العارفين بالكتابـة في عصره - ولما أسـلم كان من كتاب الوحي. وشـهد 
بدرا واحدا والخندق والمشـاهد كلها مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي على عهده. وشهد مع عمر  بن بدرا واحدا والخندق والمشـاهد كلها مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي على عهده. وشهد مع عمر  بن 
الخطـاب وقعـة الجابيـة، وكتب كتـاب الصلح لأهل بيـت المقدس. وأمـره عثمان بجمـع القرآن، الخطـاب وقعـة الجابيـة، وكتب كتـاب الصلح لأهل بيـت المقدس. وأمـره عثمان بجمـع القرآن، 

فاشترك في جمعه. وكان نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية. مات بالمدينة.فاشترك في جمعه. وكان نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية. مات بالمدينة.
ترجمتـه في: الطبقات الكبر￯ لابن سـعد: ٥٩٥٩/٢/٣، طبقات خليفـة: ، طبقات خليفـة: ٨٨٨٨-٨٩٨٩، تاريخ خليفة: ، تاريخ خليفة: ١٦٧١٦٧، ،  ترجمتـه في: الطبقات الكبر￯ لابن سـعد:    
التاريـخ الكبيـر: التاريـخ الكبيـر: ٣٩٣٩/٢-٤٠٤٠، المعـارف: ، المعـارف: ٢٦١٢٦١، الجـرح والتعديل: ، الجـرح والتعديل: ٢٩٠٢٩٠/٢، الاسـتبصار: ، الاسـتبصار: ٤٨٤٨، حلية ، حلية 
الأوليـاء: الأوليـاء: ٢٥٠٢٥٠/١-٢٥٦٢٥٦، الاسـتيعاب: ، الاسـتيعاب: ١٢٦١٢٦/١، تاريـخ دمشـق ، تاريـخ دمشـق ٢/٢٩٢٢٩٢/٢، أسـد الغابـة: ، أسـد الغابـة: ٦١٦١/١، ، 
تهذيـب الأسـماء واللغـات: تهذيـب الأسـماء واللغـات: ١٠٨١٠٨/١-١١٠١١٠، تاريخ الإسـلام: ، تاريخ الإسـلام: ٢٧٢٧/٢، دول الإسـلام: ، دول الإسـلام: ١٦١٦/١، العبر: ، العبر: 
٢٣٢٣/١، طبقات القراء: ، طبقات القراء: ٣١٣١/١، الإصابة: ، الإصابة: ٢٦٢٦/١، طبقات الحفاظ: ، طبقات الحفاظ: ٥، شذرات الذهب: ، شذرات الذهب: ٣٢٣٢/١، ، ٣٣٣٣.

أبو سعيد الخدري (١٠١٠ ق هـ  ق هـ ٧٤٧٤ هـ /  هـ / ٦١٣٦١٣ ٦٩٣٦٩٣ م) هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري  م) هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري  أبو سعيد الخدري (   (١)
الخزرجي أبو سعيد، صحابي، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة الخزرجي أبو سعيد، صحابي، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم ورو￯ عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة 

غزوة، وتوفي في المدينة.غزوة، وتوفي في المدينة.
ترجمتـه فـي: طبقـات خليفـة ت ٦٠١٦٠١، والمحبـر ، والمحبـر ٢٩١٢٩١، ، ٤٢٩٤٢٩، والاسـتيعاب ، والاسـتيعاب ٦٠٢٦٠٢، وتاريـخ بغداد ، وتاريـخ بغداد  ترجمتـه فـي: طبقـات خليفـة ت    
١٨٠١٨٠/١، وطبقات الشـيرازي ، وطبقات الشـيرازي ٥١٥١، وأسـد الغابـة ، وأسـد الغابـة ٢٨٩٢٨٩/٢ و  و ٢١١٢١١/٥، وتهذيب الأسـماء واللغات ، وتهذيب الأسـماء واللغات 
٢٣٧٢٣٧/٢/١، وتذكـرة الحفـاظ ، وتذكـرة الحفـاظ ٤١٤١/١، والعبـر ، والعبـر ٨٤٨٤/١، وسـير أعـلام النبـلاء ، وسـير أعـلام النبـلاء ١٦٨١٦٨/٣، والوافـي ، والوافـي 

بالوفيات بالوفيات ١٤٨١٤٨/١٥١٥، ومرآة الجنان ، ومرآة الجنان ١٥٥١٥٥/١، والإصابة ، والإصابة ٣٥٣٥/٢، وشذرات الذهب ، وشذرات الذهب ٨١٨١/١.
أخرجـه أحمـد (١٠١٠/٣، رقم ، رقم ١١٠٨٥١١٠٨٥) والبخـاري () والبخـاري (٧٩٥٧٩٥/٢، رقم ، رقم ٢١٥٦٢١٥٦)، ومسـلم ()، ومسـلم (١٧٢٧١٧٢٧/٤، ،  أخرجـه أحمـد (   (٢)
رقـم رقـم ٢٢٠١٢٢٠١)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (١٤١٤/٤ رقـم  رقـم ٣٩٠٠٣٩٠٠)، والترمـذي ()، والترمـذي (٣٩٨٣٩٨/٤ رقم  رقم ٢٠٦٣٢٠٦٣) وقال: حسـن. ) وقال: حسـن. 

والنسائي في الكبر￯ (والنسائي في الكبر￯ (٢٥٥٢٥٥/٦، رقم ، رقم ١٠٨٦٨١٠٨٦٨) وابن ماجه () وابن ماجه (٧٢٩٧٢٩/٢، رقم ، رقم ٢١٥٦٢١٥٦).).

o b e i k a n d l . c o m



٨٣٨٣

فصلفصل

وردت السنة بأن قراءة: وردت السنة بأن قراءة: ثن   9   :   ثم تعدل نصف القرآن، وقراءة:  تعدل نصف القرآن، وقراءة: ثن   !   "   #   
$%   ثم تعـدل ثلـث القرآن، وقـراءة:  تعـدل ثلـث القرآن، وقـراءة: ثن   !   "   #$   ثم تعدل ربع  تعدل ربع 

القرآنالقرآن(١). . 
وهذا يشبه كلامنا المذكور على الفاتحة، والكلام عليه في فصول:وهذا يشبه كلامنا المذكور على الفاتحة، والكلام عليه في فصول:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون  لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون    (١)
تعدل ربع القرآن».تعدل ربع القرآن».

أخرجه الترمذي (١٦٦١٦٦/٥، رقم ، رقم ٢٨٩٤٢٨٩٤) وقال: غريب. والحاكم () وقال: غريب. والحاكم (٧٥٤٧٥٤/١، رقم ، رقم ٢٠٧٨٢٠٧٨)، والبيهقي )، والبيهقي  أخرجه الترمذي (   
في شعب الإيمان (في شعب الإيمان (٤٩٦٤٩٦/٢، رقم ، رقم ٢٥١٤٢٥١٤).).
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٨٥٨٥

أحدهاأحدها

 : : أنه لا يمتنع ترتب الأجر الكثير على العمل اليسيرِ لأسبابٍ أنه لا يمتنع ترتب الأجر الكثير على العمل اليسيرِ لأسبابٍ
اسةُ العملِ في نفسهِ؛  كالكتابةِ المحررةِ الجيدةِ التي يُساوي السطر منهما  كالكتابةِ المحررةِ الجيدةِ التي يُساوي السطر منهما  اسةُ العملِ في نفسهِ؛منها نَفَ منها نَفَ
ـئل الصدقة كتبَ للسـائلِ  تَّابِ أنه كان إذا سُ ا، كمـا يُحكي عن بعـضِ الكُ ـئل الصدقة كتبَ للسـائلِ دينـارً تَّابِ أنه كان إذا سُ ا، كمـا يُحكي عن بعـضِ الكُ دينـارً

سطرا فيبيعه بدينار. سطرا فيبيعه بدينار. 
؛  كحركةٍ هندسـيةٍ يصلح بها قـرص ببناء عظيم، أو  كحركةٍ هندسـيةٍ يصلح بها قـرص ببناء عظيم، أو  ـمُ مصلحةِ العملِ ظَ ؛ومنهـا عِ ـمُ مصلحةِ العملِ ظَ ومنهـا عِ

يجري بها ماء إلى أرض، أو سقف بها اعوجاج في أمر، ونحو ذلك. يجري بها ماء إلى أرض، أو سقف بها اعوجاج في أمر، ونحو ذلك. 
،  مثل أن يسـقط سـوط الملك من يده، فيناوله إياه بعض  مثل أن يسـقط سـوط الملك من يده، فيناوله إياه بعض  ن له العملُ مُ مَ رَ ،ومنها كَ ن له العملُ مُ مَ رَ ومنها كَ

العامة، فيعطيه على ذلك مالا جزيلا. العامة، فيعطيه على ذلك مالا جزيلا. 
ويرو￯ عن الشـافعيويرو￯ عن الشـافعي(١) - رضي الله عنه- أن سـوطه سقط من يده، فناوله إياه بعض  - رضي الله عنه- أن سـوطه سقط من يده، فناوله إياه بعض 
العامة، فقال الشـافعي لغلامه: أعطه ما معك من النفقة، فكان خمسـين دينارا، وقال: لو كان العامة، فقال الشـافعي لغلامه: أعطه ما معك من النفقة، فكان خمسـين دينارا، وقال: لو كان 

هو الإمام أبو عبد  الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي. صاحب المذهب، ولد بغزة،  هو الإمام أبو عبد  الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي. صاحب المذهب، ولد بغزة،    (١)
وقيل: بعسقلان، وقيل: باليمن سنة خمسين ومائة، له من المصنفات «الأم»، و «الرسالة» وغيرهما، وقيل: بعسقلان، وقيل: باليمن سنة خمسين ومائة، له من المصنفات «الأم»، و «الرسالة» وغيرهما، 
وتوفـى بمصـر يوم الخميس، وقيـل: يوم الجمعة فى آخر يوم من رجب سـنة أربع ومائتين عن أربع وتوفـى بمصـر يوم الخميس، وقيـل: يوم الجمعة فى آخر يوم من رجب سـنة أربع ومائتين عن أربع 

وخمسين سنة.وخمسين سنة.
ترجمتـه في: تاريـخ بغداد ٥٦٥٦/٢، طبقات الفقهـاء ص، طبقات الفقهـاء ص٧١٧١، وفيات الأعيـان ، وفيات الأعيـان ١٦٣١٦٣/٤، ومن الكتب ، ومن الكتب  ترجمتـه في: تاريـخ بغداد    
المصنفـة خصيصـا لترجمتـه: آداب الشـافعى ومناقبـه لابـن أبـى حاتم، مناقـب الشـافعى للبيهقى المصنفـة خصيصـا لترجمتـه: آداب الشـافعى ومناقبـه لابـن أبـى حاتم، مناقـب الشـافعى للبيهقى 
وللـراز￯، وتوالى التأسـيس لمعالـى محمد بن إدريس لابـن حجر، وانظر الجـزء الأول من كتاب وللـراز￯، وتوالى التأسـيس لمعالـى محمد بن إدريس لابـن حجر، وانظر الجـزء الأول من كتاب 

طبقات الشافعية للسبكى.طبقات الشافعية للسبكى.
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٨٦٨٦

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

معنا غيرها لأعطيناهمعنا غيرها لأعطيناه(١)، وذلك لكرمه وسعة مروءته، رضي الله عنه. ، وذلك لكرمه وسعة مروءته، رضي الله عنه. 
وقد يتجه غير ذلك من الأسباب.وقد يتجه غير ذلك من الأسباب.

ـرف ذلـك فـلا يبعـد أن يُعطـي الله -عـز وجل- قارئ سـورة «الزلزلـة» أجرَ  ـرف ذلـك فـلا يبعـد أن يُعطـي الله -عـز وجل- قارئ سـورة «الزلزلـة» أجرَ وإذا عُ وإذا عُ
ـا وقد ثبت بالسـنة الصحيحة أن بعض  ـا وقد ثبت بالسـنة الصحيحة أن بعض قـارئ نصـف القرآن ببعض هذه الأسـباب، خصوصً قـارئ نصـف القرآن ببعض هذه الأسـباب، خصوصً
القـرآن أعظـم وأفضل من بعض، كما ثبت أن الفاتحة أعظم السـورالقـرآن أعظـم وأفضل من بعض، كما ثبت أن الفاتحة أعظم السـور(٢)، وآية الكرسـي أعظم ، وآية الكرسـي أعظم 

الآياتالآيات(٣). . 
فقد تختصّ هذه السـورة بخصائص يعلمها الشـرع تقتضي أن يُرتب على قراءتها من فقد تختصّ هذه السـورة بخصائص يعلمها الشـرع تقتضي أن يُرتب على قراءتها من 
الأجـر ذلك، كما اختصّ بعض الأشـخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال بخواص اختصت الأجـر ذلك، كما اختصّ بعض الأشـخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال بخواص اختصت 
لأجلها بما ليس لغيرها من جنسها؛ وذلك كأشخاص الأنبياء والأولياء، ظهر على أيديهم من لأجلها بما ليس لغيرها من جنسها؛ وذلك كأشخاص الأنبياء والأولياء، ظهر على أيديهم من 
المعجزات والخوارق ما لم يظهر على أيدي غيرهم من الأشـخاص، وكما اختص رمضان، المعجزات والخوارق ما لم يظهر على أيدي غيرهم من الأشـخاص، وكما اختص رمضان، 

مناقب الشافعي للبيهقي ٢٢١٢٢١/٢ وسير أعلام النبلاء  وسير أعلام النبلاء ٣٧٣٧/١٠١٠. مناقب الشافعي للبيهقي    (١)
نْهُ - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أعلمك أعظم  يَ اللهُ عَ ضِ لحديث أبي سعيد رافع بن المعلى - رَ نْهُ - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أعلمك أعظم   يَ اللهُ عَ ضِ لحديث أبي سعيد رافع بن المعلى - رَ  (٢)
سـورة في القرآن قبل أن تخرج من المسـجد» فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول  الله، سـورة في القرآن قبل أن تخرج من المسـجد» فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول  الله، 
إنـك قلـت: لأعلمنك أعظم سـورة من القـرآن. قال: «الحمد للـه رب العالمين هي السـبع المثاني إنـك قلـت: لأعلمنك أعظم سـورة من القـرآن. قال: «الحمد للـه رب العالمين هي السـبع المثاني 

والقرآن العظيم الذي أوتيته».والقرآن العظيم الذي أوتيته».
أخرجه البخاري (٤٧٠٣٤٧٠٣). وأخرجه أيضا ابن خزيمة (). وأخرجه أيضا ابن خزيمة (٣٨٣٨/٢، رقم ، رقم ٨٦٣٨٦٣)، والطيالسي (ص )، والطيالسي (ص ١٧٨١٧٨، ،  أخرجه البخاري (   
رقـم رقـم ١٢٦٦١٢٦٦)، وأحمـد ()، وأحمـد (٤٥٠٤٥٠/٣، رقـم ، رقـم ١٥٧٦٨١٥٧٦٨)، والنسـائى ()، والنسـائى (١٣٩١٣٩/٢، رقـم ، رقـم ٩١٣٩١٣)، وابـن ماجه )، وابـن ماجه 

(١٢٤٤١٢٤٤/٢،رقم ،رقم ٣٧٨٥٣٧٨٥).).
نْهُ - قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من  يَ اللهُ عَ ضِ لحديث أُبَيِّ بن كعب - رَ نْهُ - قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من   يَ اللهُ عَ ضِ لحديث أُبَيِّ بن كعب - رَ  (٣)
كتـاب اللـه معـك أعظم» قلت: اللـه لا إله إلا هو الحـي القيوم. فضرب في صـدري وقال: «ليهنك كتـاب اللـه معـك أعظم» قلت: اللـه لا إله إلا هو الحـي القيوم. فضرب في صـدري وقال: «ليهنك 

العلم أبا المنذر».العلم أبا المنذر».
مسـلم (٥٥٦٥٥٦/١، رقـم ، رقـم ٨١٠٨١٠)، وأخرجه الطيالسـي (ص )، وأخرجه الطيالسـي (ص ٧٤٧٤، رقم ، رقم ٥٥٠٥٥٠)، وأحمـد ()، وأحمـد (١٤١١٤١/٥، رقم ، رقم  مسـلم (   
٢١٣١٥٢١٣١٥)، وعبـد بـن حميـد (ص )، وعبـد بـن حميـد (ص ٩٢٩٢، رقـم ، رقـم ١٧٨١٧٨)، والبيهقـي في شـعب الإيمـان ()، والبيهقـي في شـعب الإيمـان (٤٥٦٤٥٦/٢، رقم ، رقم 
٢٣٨٧٢٣٨٧)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (٧٢٧٢/٢، رقـم ، رقـم ١٤٦٠١٤٦٠)، والحاكـم ()، والحاكـم (٣٤٤٣٤٤/٣، رقـم ، رقـم ٥٣٢٦٥٣٢٦) وقـال: صحيـح ) وقـال: صحيـح 

الإسناد.الإسناد.
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أحدهاأحدها

٨٧٨٧

والأشـهر الحـرم، ويوم الجمعة، وليلة القـدر، ويوم عرفة، وعاشـوراء، ونحوها من الأزمنة والأشـهر الحـرم، ويوم الجمعة، وليلة القـدر، ويوم عرفة، وعاشـوراء، ونحوها من الأزمنة 
بخصائصها المشـهورة شـرعا، وكما اختص المسـجد الحرام بأن صلاة الفـرض فيه أفضل بخصائصها المشـهورة شـرعا، وكما اختص المسـجد الحرام بأن صلاة الفـرض فيه أفضل 

منها في غيرهمنها في غيره(١)، وبسائر خصائصه.، وبسائر خصائصه.
واختـص المسـاجد الثلاثة بشـد الرحال إليهـا، وتضاعف الصلاة فيهـا على غيرها، واختـص المسـاجد الثلاثة بشـد الرحال إليهـا، وتضاعف الصلاة فيهـا على غيرها، 
ونحـو ذلك. وكمـا اختص حال الجهاد بتضاعـف أجر الصوم فيها، كما جـاء في الحديث: ونحـو ذلك. وكمـا اختص حال الجهاد بتضاعـف أجر الصوم فيها، كما جـاء في الحديث: 

«من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار سبعين خريفا»«من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار سبعين خريفا»(٢).

لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسـجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سـواه إلا المسـجد الحرام». أخرجه  لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسـجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سـواه إلا المسـجد الحرام». أخرجه    (١)
أحمد (أحمد (٣٤٣٣٤٣/٣، رقم ، رقم ١٤٧٣٥١٤٧٣٥)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٤٥١٤٥١/١، رقم ، رقم ١٤٠٦١٤٠٦) قال البوصيري () قال البوصيري (١٣١٣/٢): هذا ): هذا 

إسناد صحيح رجاله ثقات. والطحاوي (إسناد صحيح رجاله ثقات. والطحاوي (١٢٧١٢٧/٣).).
أخرجه الطيالسي (ص ٢٩١٢٩١، رقم ، رقم ٢١٨٦٢١٨٦)، وأحمد ()، وأحمد (٥٩٥٩/٣، رقم ، رقم ١١٥٧٧١١٥٧٧)، والبخاري ()، والبخاري (١٠٤٤١٠٤٤/٣، ،  أخرجه الطيالسي (ص    (٢)
رقـم رقـم ٢٦٨٥٢٦٨٥)، ومسـلم ()، ومسـلم (٨٠٨٨٠٨/٢، رقـم ، رقـم ١١٥٣١١٥٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٦٦١٦٦/٤، رقم ، رقم ١٦٢٣١٦٢٣) وقال: حسـن ) وقال: حسـن 

صحيح. والنسائي (صحيح. والنسائي (١٧٢١٧٢/٤، رقم ، رقم ٢٢٤٥٢٢٤٥)، والبيهقي ()، والبيهقي (٢٩٦٢٩٦/٤، رقم ، رقم ٨٢٣٥٨٢٣٥).).
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٨٩٨٩

الفصل الثانيالفصل الثاني

ينبغي لمن تلا هذه السـور الثلاث منفردة، أو في جملة القرآن، بادئا من أوله، أو من ينبغي لمن تلا هذه السـور الثلاث منفردة، أو في جملة القرآن، بادئا من أوله، أو من 
آخـره في غير الصلاة أن يكرر سـورة «الزلزلة» مرتين، وسـورة «الإخلاص» ثلاثا، وسـورة آخـره في غير الصلاة أن يكرر سـورة «الزلزلة» مرتين، وسـورة «الإخلاص» ثلاثا، وسـورة 
«الكافرون» أربعا؛ ليستكمل بذلك ثلاث ختمات، أما في الصلاة ففي تكرار السورة خلاف «الكافرون» أربعا؛ ليستكمل بذلك ثلاث ختمات، أما في الصلاة ففي تكرار السورة خلاف 

مشهور، وتفصيل بين الفرض والنفلمشهور، وتفصيل بين الفرض والنفل(١). . 
وينبغي لمن كرر هذه السور أن يكرر البسملة في أول كل سورة بعدد قراءتها مرات، وينبغي لمن كرر هذه السور أن يكرر البسملة في أول كل سورة بعدد قراءتها مرات، 

لاحتمال كونها آية من كل سورة.لاحتمال كونها آية من كل سورة.

جـاء فـي الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة (٢٨٩٢٨٩/٢٥٢٥) تحت عنـوان: تكرار السـورة بعـد الفاتحة في ) تحت عنـوان: تكرار السـورة بعـد الفاتحة في  جـاء فـي الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة (   (١)
الركعتين الأوليين:الركعتين الأوليين:

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن  ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن    
التـي قرأهـا فـي الركعة الأولى، فعن رجل من جهينة سـمع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقرأ فـي الصبح التـي قرأهـا فـي الركعة الأولى، فعن رجل من جهينة سـمع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقرأ فـي الصبح ثن   9   

: ثم في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
وحديث الرجل الذي كان يصلي بالناس فكان يقرأ قبل كل سورة ثن   !   "   #   $%   ثم فقال:  فقال:  وحديث الرجل الذي كان يصلي بالناس فكان يقرأ قبل كل سورة    

إني أحبها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة.إني أحبها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة.
وذهـب المالكيـة إلى كراهية تكرار السـورة، وقال بعضهم: هو خلاف الأولـى. فقد قال ابن عمر -  وذهـب المالكيـة إلى كراهية تكرار السـورة، وقال بعضهم: هو خلاف الأولـى. فقد قال ابن عمر -    

رضي الله عنهما - «لكل سورة حظها من الركوع والسجود.رضي الله عنهما - «لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
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٩١٩١

الفصل الثالثالفصل الثالث(١)
في ذكر ما ظهر لي من مناسبة اختصاصفي ذكر ما ظهر لي من مناسبة اختصاص

هذه السور بما ذكرهذه السور بما ذكر

أمـا توجيـه أن «الزلزلة» تعدل نصـف القرآنأمـا توجيـه أن «الزلزلة» تعدل نصـف القرآن(٢)؛ فلأن القرآن لا يخـرج عن تقرير أمر ؛ فلأن القرآن لا يخـرج عن تقرير أمر 
معاش الناس ومعادهم.معاش الناس ومعادهم.

وهذه السورة اختصت بذكر أمر المعاد؛ من زلزلة الأرض عند قيام الساعة، وإخراج وهذه السورة اختصت بذكر أمر المعاد؛ من زلزلة الأرض عند قيام الساعة، وإخراج 
أثقالها وهم الموتى، إشارة إلى البعث، وتحديث أخبارها، وصدور الناس عنها أشتاتا كأنهم أثقالها وهم الموتى، إشارة إلى البعث، وتحديث أخبارها، وصدور الناس عنها أشتاتا كأنهم 

جراد منتشر، ورؤية كل عامل ما عمل من خير أو شر. جراد منتشر، ورؤية كل عامل ما عمل من خير أو شر. 
فلم تتضمن شيئا غير ذكر المعاد، فلما اختصت بجنس نصف مضمون القرآن جاز أن فلم تتضمن شيئا غير ذكر المعاد، فلما اختصت بجنس نصف مضمون القرآن جاز أن 
يقـال: إنهـا تعدل نصف القرآن. وصار هذا كما قيل: «إن الفرائض نصف العلم»يقـال: إنهـا تعدل نصف القرآن. وصار هذا كما قيل: «إن الفرائض نصف العلم»(٣). كما كان . كما كان 

الأصل: «الأول»، وهو سهو، وأثبت الصوتب. الأصل: «الأول»، وهو سهو، وأثبت الصوتب.   (١)
تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص. تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص.   (٢)

جاء في دستور العلماء (٤٠٥٤٠٥/١):): جاء في دستور العلماء (   (٣)
(علـم الفرائـض): علم يعرف به مصارف تركه المتوفى وحقوقها بهـا إرثا. وموضوعه: الصرف من  (علـم الفرائـض): علم يعرف به مصارف تركه المتوفى وحقوقها بهـا إرثا. وموضوعه: الصرف من    
حيـث تعلقـه بتركـة المتوفى مـن حيث الوراثـة وقيل تركة من حيـث صرفها فـي مصارفها من تلك حيـث تعلقـه بتركـة المتوفى مـن حيث الوراثـة وقيل تركة من حيـث صرفها فـي مصارفها من تلك 
الجهة. وغرضه: يجوز أن يكون أمورا منها دفع الحاجة عند احتياج الناس إليه فإن احتياجهم به أشد الجهة. وغرضه: يجوز أن يكون أمورا منها دفع الحاجة عند احتياج الناس إليه فإن احتياجهم به أشد 
ومسائله أوقع ومنها نيل السعادة والثواب؛ لأنه نصف العلم من جهة الثواب؛ قال النبي عليه الصلاة ومسائله أوقع ومنها نيل السعادة والثواب؛ لأنه نصف العلم من جهة الثواب؛ قال النبي عليه الصلاة 
والسـلام: «تعلمـوا الفرائض وعلموها النـاس فإنها نصف العلم» [أخرجـه البيهقى (والسـلام: «تعلمـوا الفرائض وعلموها النـاس فإنها نصف العلم» [أخرجـه البيهقى (٢٠٨٢٠٨/٦، رقم ، رقم 

= ١١٩٥٥١١٩٥٥) ثـم قـال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقو￯. وأورده ابن طاهر المقدسـى فى تذكرة ) ثـم قـال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقو￯. وأورده ابن طاهر المقدسـى فى تذكرة 
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٩٢٩٢

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

للإنسـان حالتا حياة وموت، وعلم الفرائض هو العلـم المتعلق بإحد￯ حالتيه وهو الموت، للإنسـان حالتا حياة وموت، وعلم الفرائض هو العلـم المتعلق بإحد￯ حالتيه وهو الموت، 
سمي نصف العلم.سمي نصف العلم.

وأمـا توجيـه أن وأمـا توجيـه أن ثن   !   "   #   $%   ثم تعـدل ثلـث القـرآن تعـدل ثلـث القـرآن(١)؛ فـلأن القرآن ؛ فـلأن القرآن 
باعتبار قسمة أخر￯ لا يخرج عن تقرير التوحيد والنبوة وأحكام اليوم الآخر. باعتبار قسمة أخر￯ لا يخرج عن تقرير التوحيد والنبوة وأحكام اليوم الآخر. 

وهـذه السـورة اختصت بتقريـر التوحيد، وذكـره، لم يذكـر فيها غيـره، فكانت بهذا وهـذه السـورة اختصت بتقريـر التوحيد، وذكـره، لم يذكـر فيها غيـره، فكانت بهذا 
الاعتبار تعدل ثلث القرآن، لاشتمالها على ثلث مضمونه وهو التوحيد.الاعتبار تعدل ثلث القرآن، لاشتمالها على ثلث مضمونه وهو التوحيد.

وهذه القسـمة لا تخالف مـا ذكرناه من تضمين القرآنِ الإيمـانَ باللهِ وملائكته وكتبه وهذه القسـمة لا تخالف مـا ذكرناه من تضمين القرآنِ الإيمـانَ باللهِ وملائكته وكتبه 
ورسـله واليوم الآخر؛ لأن تقرير النبوة يتضمن إثبات الملائكة والكتب والرسـل، لاسـتلزام ورسـله واليوم الآخر؛ لأن تقرير النبوة يتضمن إثبات الملائكة والكتب والرسـل، لاسـتلزام 

النبوة نبيا يتلقى الوحي عن الله -عز وجل- بواسطة الملك.النبوة نبيا يتلقى الوحي عن الله -عز وجل- بواسطة الملك.

الموضوعـات (ص ٦٩٦٩، رقم ، رقم ٣٨٨٣٨٨)، والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغمار￯ فى المغير )، والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغمار￯ فى المغير  الموضوعـات (ص =   =
(ص (ص ٣٧٣٧) وأخرجـه ابـن ماجه () وأخرجـه ابـن ماجه (٩٠٨٩٠٨/٢، رقم ، رقم ٢٧١٩٢٧١٩)، والحاكـم ()، والحاكـم (٣٦٩٣٦٩/٤، رقم ، رقم ٧٩٤٨٧٩٤٨)]. وإنما )]. وإنما 
جعـل العلـم بها نصف العلم إما لاختصاصها بإحد￯ حالتي الإنسـان وهـي الممات، وإما من جهة جعـل العلـم بها نصف العلم إما لاختصاصها بإحد￯ حالتي الإنسـان وهـي الممات، وإما من جهة 
الثواب فإنه إذا قال رجل في المقابر: إن رجلا مات وترك ابنا لا غير فتركته له بعد التجهيز والتكفين الثواب فإنه إذا قال رجل في المقابر: إن رجلا مات وترك ابنا لا غير فتركته له بعد التجهيز والتكفين 
وأداء الديـون وتنفيذ الوصايا من ثلث ماله بعد الدين، ويجعل ثواب هذه المسـألة لأهل القبور رفع وأداء الديـون وتنفيذ الوصايا من ثلث ماله بعد الدين، ويجعل ثواب هذه المسـألة لأهل القبور رفع 

العذاب منهم جميعا.العذاب منهم جميعا.
والفرائـض بهـذا المعنى جمع فريضة، وهي ما قدر من السـهام في الميراث، وإنما سـمي هذا العلم  والفرائـض بهـذا المعنى جمع فريضة، وهي ما قدر من السـهام في الميراث، وإنما سـمي هذا العلم    
فرائـض؛ لأن الفرض التقدير وسـهام هذا العلـم مقدرة والعالم به فرضي. كذا فـي الكافي؛ لأن في فرائـض؛ لأن الفرض التقدير وسـهام هذا العلـم مقدرة والعالم به فرضي. كذا فـي الكافي؛ لأن في 

النسبة يرد الجمع إلى الواحد، ثم ينسب إليه بحذف الياء، كما يقال في ثقيف: ثقفي.النسبة يرد الجمع إلى الواحد، ثم ينسب إليه بحذف الياء، كما يقال في ثقيف: ثقفي.
وقال السيد السند الشريف الشريف - قدس سره -: ولا يبعد أن يجعل لفظ الفرائض في الاصطلاح  وقال السيد السند الشريف الشريف - قدس سره -: ولا يبعد أن يجعل لفظ الفرائض في الاصطلاح    
جاريا مجر￯ الأعلام كالأنصار فيقال في النسـبة: فرائضي، كما يقال: أنصاري، وإن كان قياسـه في جاريا مجر￯ الأعلام كالأنصار فيقال في النسـبة: فرائضي، كما يقال: أنصاري، وإن كان قياسـه في 

أصله أن يقال: فرضي.أصله أن يقال: فرضي.
وقال بعضهم إنما قال عليه السلام: «نصف العلم». باعبتار المشقة؛ لأن في تصحيح الفرائض مشقة  وقال بعضهم إنما قال عليه السلام: «نصف العلم». باعبتار المشقة؛ لأن في تصحيح الفرائض مشقة    

كثيرة، وفي تصحيح مسائل الفقه ليس بمشقة كثيرة.كثيرة، وفي تصحيح مسائل الفقه ليس بمشقة كثيرة.
والحاصل: أن مشـقة الفقه مع كثرة أجزائه وكثرة مشـقة الفرائض مع قلة أجزائه نزلها منزلة شـيئين  والحاصل: أن مشـقة الفقه مع كثرة أجزائه وكثرة مشـقة الفرائض مع قلة أجزائه نزلها منزلة شـيئين    

متساويين، فيكون الفرائض نصف العلم باعتبار هذا.متساويين، فيكون الفرائض نصف العلم باعتبار هذا.
تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص. تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص.   (١)
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٩٣٩٣

وأمـا توجيـه أن: وأمـا توجيـه أن: ثن   !   "   #$   ثم تعـدل ربـع القـرآن تعـدل ربـع القـرآن(١)؛ فـلأن ؛ فـلأن 
الخطاب في القرآن إما للمؤمنين أو للكفار، والمؤمنون ضربان: الخطاب في القرآن إما للمؤمنين أو للكفار، والمؤمنون ضربان: 

أحدهمـا:أحدهمـا: مؤمـن بالكتاب الأول، فخوطـب بالإيمـان بالكتاب الثاني وهـو القرآن،  مؤمـن بالكتاب الأول، فخوطـب بالإيمـان بالكتاب الثاني وهـو القرآن، 
كقولـه -عـز وجـل-: كقولـه -عـز وجـل-: ثن   P   O   N   M   L   K   ثم(٢). يعني: يا أيها الذي . يعني: يا أيها الذي 

آمنوا بالكتاب الأول آمنوا بمحمد والقرآن. آمنوا بالكتاب الأول آمنوا بمحمد والقرآن. 
الضـرب الثانـي:الضـرب الثانـي: مؤمن بالكتـاب الأول والآخر، وهـم هذه الأمة؛ خوطبـوا بتكميل  مؤمن بالكتـاب الأول والآخر، وهـم هذه الأمة؛ خوطبـوا بتكميل 

الإيمان من فعل العبادات ونحوها من الفروع نحو: الإيمان من فعل العبادات ونحوها من الفروع نحو: ثن   !   "   #   $   %   &   
* ثم(٤). .     )    (    '    &    %    $ ثن    ثم(٣)، ،     *    )    (    '

وأشباه ذلك.وأشباه ذلك.
والكفار أيضا ضربان: والكفار أيضا ضربان: 

ضـرب يخاطـب بالدعاء إلـى الإيمـان:ضـرب يخاطـب بالدعاء إلـى الإيمـان: نحـو:  نحـو: ثن   o   n   m   l   ثم(٥)، ، 
ثن z   y   x   w   v   u   t   s   }   |   ثم(٦). ونحو ذلك.. ونحو ذلك.

وضـرب يخاطـب بالتبرؤ مما هو عليـه:وضـرب يخاطـب بالتبرؤ مما هو عليـه: نحـو:  نحـو: ثن   !   "   #$   %   
&   '   )(   ثم(٧). إلـى آخرهـا. فأمـر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يخاطبهـم بأنه متبرئ منهم . إلـى آخرهـا. فأمـر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يخاطبهـم بأنه متبرئ منهم 

ومما يعبدون، فكانت هذه السورة ربع القرآن بهذا الاعتبار.ومما يعبدون، فكانت هذه السورة ربع القرآن بهذا الاعتبار.

تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص. تقدم تخريج الحديث الدال عليه، ص.   (١)
سورة النساء، الآية: ١٣٦١٣٦. سورة النساء، الآية:   سورة الجمعة، الآية: ٩.(٢)  سورة الجمعة، الآية:    (٣)
سورة البقرة، الآية: ٢٨٢٢٨٢. سورة البقرة، الآية:   سورة البقرة، الآية: ٢١٢١.(٤)  سورة البقرة، الآية:    (٥)
سورة الأنفال، الآية: ٣٨٣٨. سورة الأنفال، الآية:   سورة الكافرون، الآيتان ١، ، ٢.(٦)  سورة الكافرون، الآيتان    (٧)
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٩٥٩٥

خاتمةخاتمة

قولنا: (هذه السورة تعدل نصف القرآن، أو ثلثه، أو ربعه). يحتمل أنها تعدله في أجر قولنا: (هذه السورة تعدل نصف القرآن، أو ثلثه، أو ربعه). يحتمل أنها تعدله في أجر 
قراءته، ويحتمل أنها تعدله في اقتسـام مضمونه، وقد أشـرنا إلى الاحتمالين جميعا، والله - قراءته، ويحتمل أنها تعدله في اقتسـام مضمونه، وقد أشـرنا إلى الاحتمالين جميعا، والله - 

عز وجل- أعلم بالصوابعز وجل- أعلم بالصواب(١).

قال الحافظ: حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار  قال الحافظ: حمله بعض العلماء على ظاهره فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار    (١)
وتوحيد وقد اشـتملت هي على القسـم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار ويسـتأنس لهذا بما أخرجه وتوحيد وقد اشـتملت هي على القسـم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار ويسـتأنس لهذا بما أخرجه 
أبو  عبيـدة مـن حديث أبي الدرداء قال جزأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا أبو  عبيـدة مـن حديث أبي الدرداء قال جزأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا 
من أجزاء القرآن وقال القرطبي اشـتملت هذه السـورة على اسـمين من أسـماء الله تعالى يتضمنان من أجزاء القرآن وقال القرطبي اشـتملت هذه السـورة على اسـمين من أسـماء الله تعالى يتضمنان 
جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السـور وهما الأحد الصمد لأنهما يدلان على أحدية جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السـور وهما الأحد الصمد لأنهما يدلان على أحدية 
الـذات المقدسـة الموصوفـة بجميع أوصاف الكمال وبيـان ذلك أن الأحد يشـعر بوجوده الخاص الـذات المقدسـة الموصوفـة بجميع أوصاف الكمال وبيـان ذلك أن الأحد يشـعر بوجوده الخاص 
الذي لا يشـاركه فيه غيره والصمد يشـعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سـؤدده فكان الذي لا يشـاركه فيه غيره والصمد يشـعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سـؤدده فكان 
مرجـع الطلب منـه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حـاز جميع خصال الكمال وذلك مرجـع الطلب منـه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حـاز جميع خصال الكمال وذلك 
لا يصلـح إلا للـه تعالى فلما اشـتملت هذه السـورة على معرفة الذات المقدسـة كانت بالنسـبة إلى لا يصلـح إلا للـه تعالى فلما اشـتملت هذه السـورة على معرفة الذات المقدسـة كانت بالنسـبة إلى 
تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثناءا اه وقال غيره تضمنت هذه السـورة توجيه الاعتقاد تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثناءا اه وقال غيره تضمنت هذه السـورة توجيه الاعتقاد 
وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشـركة والصمدية المثبتة له جميع وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشـركة والصمدية المثبتة له جميع 
صفـات الكمـال الـذي لا يلحقـه نقص ونفـي الولد والوالـد المقرر لكمـال المعنى ونفـي الكفء صفـات الكمـال الـذي لا يلحقـه نقص ونفـي الولد والوالـد المقرر لكمـال المعنى ونفـي الكفء 
المتضمـن لنفي الشـبيه والنظيـر وهذه مجامع التوحيـد الاعتقادي ولذلك عادلـت ثلث القرآن لأن المتضمـن لنفي الشـبيه والنظيـر وهذه مجامع التوحيـد الاعتقادي ولذلك عادلـت ثلث القرآن لأن 
القرآن خبر وإنشـاء والإنشـاء أمر ونهي وإباحـة والخبر خبر عن الخالق وخبـر عن خلقه فأخلصت القرآن خبر وإنشـاء والإنشـاء أمر ونهي وإباحـة والخبر خبر عن الخالق وخبـر عن خلقه فأخلصت 
سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي ومنهم من حمل المثلية على سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي ومنهم من حمل المثلية على 

= تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ 
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إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

ثلـث القـرآن وقيـل مثله بغير تضعيف وهـي دعو￯ بغير دليـل ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسـلم من  ثلـث القـرآن وقيـل مثله بغير تضعيف وهـي دعو￯ بغير دليـل ويؤيد الإطلاق ما أخرجه مسـلم من =   =
حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث أبي سـعيد الأخير وقال فيه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث أبي سـعيد الأخير وقال فيه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 
ولمسـلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم احشـدوا فسـأقرأ عليكـم ثلث القرآن ولمسـلم أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم احشـدوا فسـأقرأ عليكـم ثلث القرآن 
فخـرج فقـرأ قل هو الله أحـد ثم قال ألا إنها تعدل ثلث القرآن ولأبـي عبيد من حديث أبي بن كعب فخـرج فقـرأ قل هو الله أحـد ثم قال ألا إنها تعدل ثلث القرآن ولأبـي عبيد من حديث أبي بن كعب 
من قرأقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن من قرأقل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن 
معيـن أو لأي ثلـث فرض منه فيـه نظر ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثـا كان كمن قرأختمة كاملة معيـن أو لأي ثلـث فرض منه فيـه نظر ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثـا كان كمن قرأختمة كاملة 
وقيـل المـراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأثلث القرآن وادعى بعضهم وقيـل المـراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأثلث القرآن وادعى بعضهم 
أن قوله تعدل ثلث القرآن يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأثلث القرآن أن قوله تعدل ثلث القرآن يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأثلث القرآن 
بغير ترديد قال القابسـي ولعل الرجل الذي جر￯ له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك اسـتقل عمله بغير ترديد قال القابسـي ولعل الرجل الذي جر￯ له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك اسـتقل عمله 
فقـال له الشـارع ذلـك ترغيبا له في عمل الخير وإن قل وقال بن عبد  البـر من لم يتأول هذا الحديث فقـال له الشـارع ذلـك ترغيبا له في عمل الخير وإن قل وقال بن عبد  البـر من لم يتأول هذا الحديث 
أخلـص ممـن أجاب فيـه بالرأي وفي الحديث إثبـات فضل قل هو الله أحد وقد قـال بعض العلماء أخلـص ممـن أجاب فيـه بالرأي وفي الحديث إثبـات فضل قل هو الله أحد وقد قـال بعض العلماء 
إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل ومعنى النفي إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل ومعنى النفي 
فيهـا أنـه الخالق الـرزاق المعبود لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد ولا من يسـاويه في ذلك كالكفء فيهـا أنـه الخالق الـرزاق المعبود لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد ولا من يسـاويه في ذلك كالكفء 
ولا من يعينه على ذلك كالولد وفيه إلقاء العالم المسـائل على أصحابه واسـتعمال اللفظ في غير ما ولا من يعينه على ذلك كالولد وفيه إلقاء العالم المسـائل على أصحابه واسـتعمال اللفظ في غير ما 
يتبـادر للفهم لأن المتبادر من إطلاق ثلـث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلا وقد ظهر أن يتبـادر للفهم لأن المتبادر من إطلاق ثلـث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلا وقد ظهر أن 
ذلك غير مراد تنبيه أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث بن عباس رفعه إذا زلزلت تعدل ذلك غير مراد تنبيه أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث بن عباس رفعه إذا زلزلت تعدل 

نصف القرآن والكافرون تعدل ربع القرآننصف القرآن والكافرون تعدل ربع القرآن
راجع فتح الباري ٦١٦١/٩. راجع فتح الباري    
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فصلفصل

ـنَّةُ بتأكيـدِ أمـر القلاقـل(١): وهـي سـورة الكافـرون والإخـلاص والفلق : وهـي سـورة الكافـرون والإخـلاص والفلق  ـنَّةُ بتأكيـدِ أمـر القلاقـلوردتِ السُّ وردتِ السُّ
والناس، وبتأكيد أمر المعوذات: وهي الثلاث الأخر، وقد تكلمنا على الأولين فلنتكلم على والناس، وبتأكيد أمر المعوذات: وهي الثلاث الأخر، وقد تكلمنا على الأولين فلنتكلم على 

الآخرين.الآخرين.
وإنما سميت هذه المعوذات بكسر الواو؛ لأن الله -عز وجل- أنزلهما معوذات لنبيه وإنما سميت هذه المعوذات بكسر الواو؛ لأن الله -عز وجل- أنزلهما معوذات لنبيه 
-عليه الصلاة والسلام- حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي-عليه الصلاة والسلام- حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي(٢)، وليعوذ بها أمته، وإن كان ، وليعوذ بها أمته، وإن كان 

لسورة الإخلاص سبب آخرلسورة الإخلاص سبب آخر(٣)، والكلام في نكت:، والكلام في نكت:
إحداهـن: إحداهـن: لما كانـت الصفات تابعة للذات، كان اسـم الذات مقدمـا على الصفات، لما كانـت الصفات تابعة للذات، كان اسـم الذات مقدمـا على الصفات، 
وسـورة الإخلاص مشتملة على اسـم الذات، فلذلك قد قدمت في التعوذ على سورة الفلق وسـورة الإخلاص مشتملة على اسـم الذات، فلذلك قد قدمت في التعوذ على سورة الفلق 

والناس لاشتمالهما على أسماء الصفات نحو: (رب الفلق) و (رب الناس، ملك الناس).والناس لاشتمالهما على أسماء الصفات نحو: (رب الفلق) و (رب الناس، ملك الناس).

القلاقل:فيه تأويلان:  القلاقل:فيه تأويلان:    (١)
أحدهما:أحدهما: قل (قل) في كل سورة ذكر في أوائلها لأنه منها.  قل (قل) في كل سورة ذكر في أوائلها لأنه منها.   

والثاني:والثاني: احفظ السورة التي في أولها (قل) لتأكيدها بالأمر بقراءتها. احفظ السورة التي في أولها (قل) لتأكيدها بالأمر بقراءتها.  
تفسير الماوردي٣٧٧٣٧٧/٦. تفسير الماوردي   

أخرجه أحمد (٦٣٦٣/٦، رقم ، رقم ٢٤٣٩٣٢٤٣٩٣)، والبخار￯ ()، والبخار￯ (٢٢٥٢٢٢٥٢/٥، رقم ، رقم ٥٧١٦٥٧١٦)، ومسـلم ()، ومسـلم (١٧١٩١٧١٩/٤، ،  أخرجه أحمد (   (٢)
ا: الشافعى (٣٨٢٣٨٢/١)، والنسائى )، والنسائى  ا: الشافعى (). وأخرجه أيضً رقم رقم ٢١٨٩٢١٨٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١١٧٣١١٧٣/٢، رقم ، رقم ٣٥٤٥٣٥٤٥). وأخرجه أيضً

فى الكبر￯ (فى الكبر￯ (٣٨٠٣٨٠/٤، رقم ، رقم ٧٦١٥٧٦١٥).).
ـا وكان أعلم الناس بالسـحر. انظر  ولبيـد بـن أعصم، رجـل من بنى زريق حليـف اليهود، كان منافقً ـا وكان أعلم الناس بالسـحر. انظر   ولبيـد بـن أعصم، رجـل من بنى زريق حليـف اليهود، كان منافقً  

السيرة النبوية لابن هشام السيرة النبوية لابن هشام ٤٨٤٨/٣، وطبقات ابن سعد ، وطبقات ابن سعد ١٩٧١٩٧/٢.
ينظر القرطبي ٢٥١٢٥١/٢٠٢٠، والدر المنثور ، والدر المنثور ٤١٧٤١٧/٦. ينظر القرطبي    (٣)
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الثانيـة:الثانيـة: معنى (أعوذ) ألجأ وألوذ  معنى (أعوذ) ألجأ وألوذ ثن   6   87   ثم(١). يعني: فلق الصبح، من . يعني: فلق الصبح، من 
قوله - عز وجل-: قوله - عز وجل-: ثن   7   8   ثم(٢). وقول عائشـة. وقول عائشـة(٣): كان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل : كان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبحفلق الصبح(٤). وأضاف نفسـه - عز وجل- إلى الفلق؛ لأنه من أعظم الآيات، ولذلك أقسـم . وأضاف نفسـه - عز وجل- إلى الفلق؛ لأنه من أعظم الآيات، ولذلك أقسـم 

سورة الفلق، الآية: ١. سورة الفلق، الآية:    (١)
سورة الأنعام، الآية: ٩٦٩٦. سورة الأنعام، الآية:    (٢)

عائشة أم المؤمنين (٩ ق هـ- ق هـ-٥٨٥٨ هـ /  هـ / ٦١٣٦١٣-٦٧٨٦٧٨ م) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد  الله بن  م) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد  الله بن  عائشة أم المؤمنين (   (٣)
عثمان، من قريش: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب. كانت تكنى بأم عبد  الله. تزوجها عثمان، من قريش: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب. كانت تكنى بأم عبد  الله. تزوجها 
النبي صلى الله عليه وسلم في السـنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسـائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. ولها النبي صلى الله عليه وسلم في السـنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسـائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. ولها 
خطب ومواقف. وما كان يحدث لها أمر إلا أنشـدت فيه شـعرا. وكان أكابر الصحابة يسـألونها عن خطب ومواقف. وما كان يحدث لها أمر إلا أنشـدت فيه شـعرا. وكان أكابر الصحابة يسـألونها عن 
الفرائـض فتجيبهم. وكان (مسـروق) إذا رو￯ عنها يقول: حدثتنـي الصديقة بنت الصديق. وتوفيت الفرائـض فتجيبهم. وكان (مسـروق) إذا رو￯ عنها يقول: حدثتنـي الصديقة بنت الصديق. وتوفيت 
فـي المدينـة. ترجمتها رضي اللـه عنها في: حلية الأولياء فـي المدينـة. ترجمتها رضي اللـه عنها في: حلية الأولياء ٤٣٤٣/٢، والاسـتيعاب ، والاسـتيعاب ١٨٨١١٨٨١/٤، وأسـد ، وأسـد 
الغابة الغابة ١٨٨١٨٨/٧، وسـير أعلام النبلاء ، وسـير أعلام النبلاء ١٣٥١٣٥/٢، والإصابة ، والإصابة ٣٨٣٨/١٣١٣، وشذرات الذهب: ، وشذرات الذهب: ٩/١ و  و ٦١٦١-

٦٣٦٣، والأعلام ، والأعلام ٢٤٠٢٤٠/٣.
فلق الصبح: ضياء الصبح ونوره. فلق الصبح: ضياء الصبح ونوره.   (٤)

والحديث إسـناده صحيح على شـرط الشـيخين. ابن مبارك: هـو عبد  الله، ومعمر: هو ابن راشـد،  والحديث إسـناده صحيح على شـرط الشـيخين. ابن مبارك: هـو عبد  الله، ومعمر: هو ابن راشـد،    
ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مطولاً البخاري (٤٩٥٣٤٩٥٣) من طريق عبد  الله يبن المبارك، بهذا الإسناد. وجاء عنده بلفظ: ) من طريق عبد  الله يبن المبارك، بهذا الإسناد. وجاء عنده بلفظ:  وأخرجه مطولاً البخاري (   
«الصادقة» دون شك.«الصادقة» دون شك.

وأخرجـه مسـلم (١٦٠١٦٠) () (٢٥٢٢٥٢)، والطبري في «التفسـير» )، والطبري في «التفسـير» ٢٥٢٢٥٢/٣٠٣٠، وأبـو عوانة ، وأبـو عوانة ١١٠١١٠/١-١١٢١١٢، ،  وأخرجـه مسـلم (   
وابـن منده في «الإيمان» (وابـن منده في «الإيمان» (٦٨١٦٨١)، واْلبيهقي في «السـنن الكبر￯» )، واْلبيهقي في «السـنن الكبر￯» ٥/٩-٦ من طريق ابن وهب، عن  من طريق ابن وهب، عن 

يونس، بهذا الإسناد، بلفظ: «الصادقهّ «دون شك.يونس، بهذا الإسناد، بلفظ: «الصادقهّ «دون شك.
وأخرجه ابن سعد ١٩٤١٩٤/١، ومسلم (، ومسلم (١٦٠١٦٠) () (٢٥٣٢٥٣)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» ()، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (٩٩٩٩)، والحاكم )، والحاكم  وأخرجه ابن سعد    
في «المستدرك» في «المستدرك» ١٨٣١٨٣/٣-١٨٤١٨٤ من طرق عن معمر ابن راشد، به. قال الحاكم: صحيح على شرط  من طرق عن معمر ابن راشد، به. قال الحاكم: صحيح على شرط 

الشيخين، ولم يخرجاه! قلنا: بل خرجاه كما رأيت.الشيخين، ولم يخرجاه! قلنا: بل خرجاه كما رأيت.
وابـن  وابـن )،   ،(٣٦٣٢٣٦٣٢) والترمـذي   ،) والترمـذي   ،١٩٤١٩٤/١ سـعد  وابـن  سـعد )،  وابـن   ،(١٤٦٩١٤٦٩) و   () و   (١٤٦٧١٤٦٧) الطيالسـي  وأخرجـه   ) الطيالسـي  وأخرجـه   
أبـي عاصـم فـي «الأوائل» (أبـي عاصـم فـي «الأوائل» (١٠٠١٠٠)، والعسـكري فـي «الأوائـل )، والعسـكري فـي «الأوائـل ١٤٥١٤٥/١، والطبري في «التفسـير» ، والطبري في «التفسـير» 
٢٥١٢٥١/٣٠٣٠، والآجري في «الشريعة» ص، والآجري في «الشريعة» ص٤٣٩٤٣٩، والبيهقي في «السنن الكبر￯» ، والبيهقي في «السنن الكبر￯» ٥١٥١/٧ من طرق، عن  من طرق، عن 

الزهري، به.الزهري، به.
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به في قوله -عز وجل-: به في قوله -عز وجل-: ثن   hg   f   e   ثم(١). . 
ويقـال: فلـق الصبـح وفـرق الصبـح، وقـد قـال -عـز وجـل-: ويقـال: فلـق الصبـح وفـرق الصبـح، وقـد قـال -عـز وجـل-: ثن   :   ;   >   

= ثم(٢). فأتى بمادة «فلق» و «فرق» فهما بمعنى. . فأتى بمادة «فلق» و «فرق» فهما بمعنى. 

وقوله -عز وجل-: وقوله -عز وجل-: ثن   9   :   ;   >=   ثم(٣). هذا عام يتناول كل ما سـو￯ الله . هذا عام يتناول كل ما سـو￯ الله 
-عز وجل- لأنه خلقه. -عز وجل- لأنه خلقه. 

وقولـه -عز وجـل-: وقولـه -عز وجـل-: ثن   <   ?   @   CB   A   ثم(٤) إلى آخر السـورة هو  إلى آخر السـورة هو 
مـن بـاب عطف الخاص على العام، لأن (الغاسـق) و (النفاثات) و (الحاسـد) من جملة ما مـن بـاب عطف الخاص على العام، لأن (الغاسـق) و (النفاثات) و (الحاسـد) من جملة ما 

خلق الله، عز وجل. خلق الله، عز وجل. 
ا، وذلك لأن قوام  ăا، وذلك لأن قوام وإنمـا اختصـت هذه بالذكر بعد العمـوم؛ لأن متعلقاتها مهمة جـد ăوإنمـا اختصـت هذه بالذكر بعد العمـوم؛ لأن متعلقاتها مهمة جـد

الإنسان ببدنه وعقله ودينه وباقي نعم الله -عز وجل- عليه. الإنسان ببدنه وعقله ودينه وباقي نعم الله -عز وجل- عليه. 
والغاسق إذا وقب: قيل: هو الثعبان إذا وثب وضرب، وهو يفسد البدن. والغاسق إذا وقب: قيل: هو الثعبان إذا وثب وضرب، وهو يفسد البدن. 

والنفاثات: السـحارات، والسـحر مفسـد للعقل؛ لأن الإنسان إذا سـحر غلب خياله والنفاثات: السـحارات، والسـحر مفسـد للعقل؛ لأن الإنسان إذا سـحر غلب خياله 
علـى عقلـه فعاد يخيل له ما لا وجود له في الخارج، وهو مفسـد للبدن أيضا، ولذلك وجب علـى عقلـه فعاد يخيل له ما لا وجود له في الخارج، وهو مفسـد للبدن أيضا، ولذلك وجب 

القودالقود(٥) بالقتل به عند جماعة من أهل العلم بالقتل به عند جماعة من أهل العلم(٦). . 
والحاسد يفسد النعمة بالسعي في زوالها ببدنه ونفسه. ومن جملة النعمة الدين الحق، والحاسد يفسد النعمة بالسعي في زوالها ببدنه ونفسه. ومن جملة النعمة الدين الحق، 
ا، كما حكى الله -عز وجل- عن أهل الكتاب  ـدً سَ ا، كما حكى الله -عز وجل- عن أهل الكتاب وقد يسـعى الإنسـان في إفسـاد الدين حَ ـدً سَ وقد يسـعى الإنسـان في إفسـاد الدين حَ

سورة التكوير، الآية: ١٨١٨. سورة التكوير، الآية:    (١)
سورة الشعراء، الآية: ٦٣٦٣. سورة الشعراء، الآية:    (٢)

سورة الفلق، الآية: ٢. سورة الفلق، الآية:    (٣)

سورة الفلق، الآية: ٣. سورة الفلق، الآية:    (٤)
القود: القصاص. القود: القصاص.   (٥)

ينظر تفسير القرطبي ٤٧٤٧/٢، وفتح الباري ، وفتح الباري ٢٢٤٢٢٤/١٠١٠. ينظر تفسير القرطبي    (٦)
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إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

أنهم كانوا يفعلون ذلك حسـدا بالمسـلمين، حتى قال -عز وجل-: أنهم كانوا يفعلون ذلك حسـدا بالمسـلمين، حتى قال -عز وجل-: ثن   ^   _   `   
l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a ثم(١). . 

ثن È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ثم(٢) الآية.  الآية. 

وإن قيل: إن الغاسـق هو القمروإن قيل: إن الغاسـق هو القمر(٣)، فإن له- فيما يقال- تأثيرا في الأجسـام الأرضية؛ ، فإن له- فيما يقال- تأثيرا في الأجسـام الأرضية؛ 
كتقطيع الثياب الكتان، وتمديد الزروع، ودوران المد والجزر معه في بعض البحار، فلعل له كتقطيع الثياب الكتان، وتمديد الزروع، ودوران المد والجزر معه في بعض البحار، فلعل له 

تأثيرات أخر￯ فيها شرور.تأثيرات أخر￯ فيها شرور.
وإن قيل: إن الغاسـق هو الفرج - على ما قيلوإن قيل: إن الغاسـق هو الفرج - على ما قيل(٤)- فشـره ظاهر، وأكثر شـرور العالم - فشـره ظاهر، وأكثر شـرور العالم 

من جهته.من جهته.
وإن قيل: هو الليل، فإن الشر فيه ظاهر مزعج. وإن قيل: هو الليل، فإن الشر فيه ظاهر مزعج. 

وأمـا ظهوره فلانتشـار الهواموأمـا ظهوره فلانتشـار الهوام(٥) والشـياطين فيه من الجن والإنس وغيـر ذلك. وأما  والشـياطين فيه من الجن والإنس وغيـر ذلك. وأما 
إزعاجه فلأنه يلقى الإنسان نائما أو ساكنا فيكون له من الروع ما ليس له في النهار.إزعاجه فلأنه يلقى الإنسان نائما أو ساكنا فيكون له من الروع ما ليس له في النهار.

   X   WV   U   TS   R   Q   P   الثالثة: الثالثة: قوله -عز وجل-: قوله -عز وجل-: ثن
ZY   ثم(٦). الرب والملك والإله مترتبة في العموم والخصوص، فالرب أعمها؛ لأنه . الرب والملك والإله مترتبة في العموم والخصوص، فالرب أعمها؛ لأنه 

سورة البقرة، الآية: ١٠٩١٠٩. سورة البقرة، الآية:   سورة آل عمران، الآية: ٦٩٦٩.(١)  سورة آل عمران، الآية:    (٢)
في تفسير أبي السعود (٢١٥٢١٥/٩):): في تفسير أبي السعود (   (٣)

وقيـل الغاسـق هـو القمـر إذا امتـلأ ووقوبـه دخوله فـي الخسـوف واسـوداده لما روي عن عائشـة  وقيـل الغاسـق هـو القمـر إذا امتـلأ ووقوبـه دخوله فـي الخسـوف واسـوداده لما روي عن عائشـة    
رضي  الله عنها أنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأشار إلى القمر فقال تعوذي بالله تعالى من شر رضي  الله عنها أنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأشار إلى القمر فقال تعوذي بالله تعالى من شر 
هذا الغاسـق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسـق لأن جرمه مظلم وإنما يسـتنير بضوء الشمس هذا الغاسـق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسـق لأن جرمه مظلم وإنما يسـتنير بضوء الشمس 
ووقوبه المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحسا ولذلك لا يشتغل السحرة بالسحر المورث ووقوبه المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحسا ولذلك لا يشتغل السحرة بالسحر المورث 
للتمريض إلا في ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطها للتمريض إلا في ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطها 

لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض والطواعين وقيل هو كل شر يعتري الإنسان ووقوبه هجومه لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض والطواعين وقيل هو كل شر يعتري الإنسان ووقوبه هجومه 
وهو تفسير لا يصح، راجع الإتقان في علوم القرآن ١٨٧١٨٧/٢. وهو تفسير لا يصح، راجع الإتقان في علوم القرآن    (٤)

الهوام وهى الحيات وكل ذ￯ سم يقتل سمه. الهوام وهى الحيات وكل ذ￯ سم يقتل سمه.   (٥)
سورة الناس، الآيات: ١- - ٣. سورة الناس، الآيات:    (٦)
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قد يكون ملكا وقد لا يكون، وكذلك الملك قد يكون إلها وهو الله -عز وجل- وحده، وقد قد يكون ملكا وقد لا يكون، وكذلك الملك قد يكون إلها وهو الله -عز وجل- وحده، وقد 
لا يكون. لا يكون. 

وأضاف الله -عز وجل- نفسـه إلى الناس؛ لأنهم من أشـراف العالم، كما كان الفلق وأضاف الله -عز وجل- نفسـه إلى الناس؛ لأنهم من أشـراف العالم، كما كان الفلق 
مـن أعظـم الآيات، فـإذا تعوذ الإنسـان بإله الناس امتنع الشـيطان مـن الإقدام عليـه امتناعا مـن أعظـم الآيات، فـإذا تعوذ الإنسـان بإله الناس امتنع الشـيطان مـن الإقدام عليـه امتناعا 

اختياريا واضطراريا لعظمة من تعوذ به، وهذا موجود في عرف الناس.اختياريا واضطراريا لعظمة من تعوذ به، وهذا موجود في عرف الناس.
ثن   ]   \   [   ثم(١). أي: الـذي يوسـوس كمـا بيـن بعـد. والوسوسـة فـي . أي: الـذي يوسـوس كمـا بيـن بعـد. والوسوسـة فـي 

الأصل: الحركة والاضطراب، قال الأعشىالأصل: الحركة والاضطراب، قال الأعشى(٢):
تْ فَ رَ صَ ا انْ ا إِذَ اسً وَ سْ يِ وَ لْ حَ عُ لِلْ مَ سْ تْتَ فَ رَ صَ ا انْ ا إِذَ اسً وَ سْ يِ وَ لْ حَ عُ لِلْ مَ سْ ٤)تَ ) لُ جِ زَ لُ  جِ زَ  (٣ ) قٌ رِ شْ عِ يحٍ  رِ بِ نابُ  يُ ا  مَ قٌكَ رِ شْ عِ يحٍ  رِ بِ نابُ  يُ ا  مَ كَ

ووسوسـة الشـيطان حركة روحانية خفية يلقيها الشـيطان إلى نفس الإنسان بواسطة ووسوسـة الشـيطان حركة روحانية خفية يلقيها الشـيطان إلى نفس الإنسان بواسطة 
_   ثم(٥) الذي يوسوس  الذي يوسوس  جريانه منه مجر￯ الدم، أو كما يشاء الله -عز وجل-: جريانه منه مجر￯ الدم، أو كما يشاء الله -عز وجل-: ثن  ̂ 

تارة ويخنس: أي يميل ويسكن تارة. تارة ويخنس: أي يميل ويسكن تارة. 

سورة الناس، الآية: ٤. سورة الناس، الآية:    (١)
هـو: ميمـون بن قيس بن جندل، مـن بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشـى قيس،  هـو: ميمـون بن قيس بن جندل، مـن بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشـى قيس،    (٢)
ويقـال لـه: أعشـى بكر بن وائل، والأعشـى الكبير: من شـعراء الطبقـة الأولى فـي الجاهلية، وأحد ويقـال لـه: أعشـى بكر بن وائل، والأعشـى الكبير: من شـعراء الطبقـة الأولى فـي الجاهلية، وأحد 
أصحـاب المعلقـات. كان كثير الوفـود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشـعر، يسـلك فيه أصحـاب المعلقـات. كان كثير الوفـود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشـعر، يسـلك فيه 
كل مسـلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شـعرا منه. وكان يغني بشعره، فسمي (صناجة العرب) كل مسـلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شـعرا منه. وكان يغني بشعره، فسمي (صناجة العرب) 
قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس، عاش عمرا طويلا، وأدرك الإسلام ولم قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس، عاش عمرا طويلا، وأدرك الإسلام ولم 
يسـلم. ولقب بالأعشـى لضعف بصـره. وعمي في أواخر عمـره. مولده ووفاته فـي قرية (منفوحة) يسـلم. ولقب بالأعشـى لضعف بصـره. وعمي في أواخر عمـره. مولده ووفاته فـي قرية (منفوحة) 

باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره، وبها قبره. أخباره كثيرة، ومطلع معلقته:باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره، وبها قبره. أخباره كثيرة، ومطلع معلقته:
ـــالأطـــلال ب ــر  ــي ــب ــك ل ا ـــكـــاء  ب ـــا  ـــالأطـــلالم ب ــر  ــي ــب ــك ل ا ـــكـــاء  ب ـــا  ـــيم ســـؤال تــــرد  ومــــا  ــــي  ــــؤال ـــيوس ســـؤال تــــرد  ومــــا  ــــي  ــــؤال وس

ترجمتـه فـي الأغانى ١٠٨١٠٨/٩، وجمهرة أشـعار العرب ، وجمهرة أشـعار العرب ٢٩٢٩، ، ٥٦٥٦ ومعجم االشـعراء للمرزباني  ومعجم االشـعراء للمرزباني ٤٠١٤٠١  ترجمتـه فـي الأغانى    
والشعر والشعراء والشعر والشعراء ٧٩٧٩/١، ورغبة الآمل ، ورغبة الآمل ٧٠٧٠/٤.

والعشرق: شجر صغير له حب إذا جف وحركه الريح سمع له صوت. والزجل: الصوت العالي. والعشرق: شجر صغير له حب إذا جف وحركه الريح سمع له صوت. والزجل: الصوت العالي.   (٣)
ديوان الأعشى ص ٥٥٥٥ ديوان الأعشى ص    (٤)
سورة الناس، الآية: ٤. سورة الناس، الآية:    (٥)
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١٠٢١٠٢

إيضاح البيان عن معنى أم القرآنإيضاح البيان عن معنى أم القرآن

ويقال: إن الشيطان خاتم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن الذكر وسوس الشيطان، فإذا ويقال: إن الشيطان خاتم على قلب ابن آدم، فإذا غفل عن الذكر وسوس الشيطان، فإذا 
   ]\   [   Z   ذكر الله -عز وجل- خنس: أي مال وسكت عن الوسوسةذكر الله -عز وجل- خنس: أي مال وسكت عن الوسوسة(١)، ومنه ، ومنه ثن
^   _`   ثم(٢). يعنـي: النجـوم تجـري فـي أفلاكها ثم تخنـس: أي: تميل للغروب، . يعنـي: النجـوم تجـري فـي أفلاكها ثم تخنـس: أي: تميل للغروب، 

أو  تجري في أفلاك استقامتها، ثم تميل في أفلاك تداويرها، ونحوها من أحوال رجوعها.أو  تجري في أفلاك استقامتها، ثم تميل في أفلاك تداويرها، ونحوها من أحوال رجوعها.
قولـه -عـز وجـل-: قولـه -عـز وجـل-: ثن   `   ed   c   b   a   ثم(٣). يحتمل . يحتمل 

هذا وجهين: هذا وجهين: 
أحدهما:أحدهما: أن يكون المعنى الذي يوقع الوسوسـة في صدور الناس، فيكون ذلك أعم  أن يكون المعنى الذي يوقع الوسوسـة في صدور الناس، فيكون ذلك أعم 

من أن يكون هو في الصدور أو خارجا عنها. من أن يكون هو في الصدور أو خارجا عنها. 
الثانـي:الثانـي: أن يكون المعنى: الذي يوسـوس كائنا أو مسـتقرا في صـدور الناس، فيكون  أن يكون المعنى: الذي يوسـوس كائنا أو مسـتقرا في صـدور الناس، فيكون 
محـل الجـار والمجرور نصبا على الحال، وهو أوفق للسـنة الصحيحـة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: محـل الجـار والمجرور نصبا على الحال، وهو أوفق للسـنة الصحيحـة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن «إن 

الشيطان يجري من ابن آدم مجر￯ الدم»الشيطان يجري من ابن آدم مجر￯ الدم»(٤).
واعلم أن الوسوسـة على القلب، وإنما يعبر عنه بالصدر؛ لأنه محل القلب، كما عبر واعلم أن الوسوسـة على القلب، وإنما يعبر عنه بالصدر؛ لأنه محل القلب، كما عبر 

عـن العقـل بالقلب لأنه محله فـي قوله -عز وجـل-: عـن العقـل بالقلب لأنه محله فـي قوله -عز وجـل-: ثن   1   2   3   4   5   6   7   
8   ثم(٥). . 

الطبري ٢٢٩٢٢٩/٣٠٣٠، والدر المنثور ، والدر المنثور ٤٢٠٤٢٠/٦. الطبري    (١)
سورة التكوير، الآيتان: ١٥١٥، ، ١٦١٦. سورة التكوير، الآيتان:   سورة الناس، الآية: ٥.(٢)  سورة الناس، الآية:    (٣)

من حديث أنس: أخرجه أحمد (١٥٦١٥٦/٣، رقم ، رقم ١٢٦١٤١٢٦١٤)، والبخار￯ فى الأدب المفرد (ص )، والبخار￯ فى الأدب المفرد (ص ٤٣٨٤٣٨، ،  من حديث أنس: أخرجه أحمد (   (٤)
رقـم رقـم ١٢٨٨١٢٨٨)، ومسـلم ()، ومسـلم (١٧١٢١٧١٢/٤، رقـم ، رقـم ٢١٧٤٢١٧٤)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (٢٣٠٢٣٠/٤، رقـم ، رقـم ٤٧١٩٤٧١٩). وأخرجـه ). وأخرجـه 

ا: أبو يعلى (١٨٦١٨٦/٦، رقم ، رقم ٣٤٧٠٣٤٧٠)، والقضاعى ()، والقضاعى (١١٣١١٣/٢، رقم ، رقم ٩٩٥٩٩٥).). ا: أبو يعلى (أيضً أيضً
ومن حديث صفية: أخرجه أحمد (٣٣٧٣٣٧/٦، رقم ، رقم ٢٦٩٠٥٢٦٩٠٥)، والبخار￯ ()، والبخار￯ (١١٩٥١١٩٥/٣، رقم ، رقم ٣١٠٧٣١٠٧)، )،  ومن حديث صفية: أخرجه أحمد (   
ومسـلم (ومسـلم (١٧١٢١٧١٢/٤، رقم ، رقم ٢١٧٥٢١٧٥)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (٣٣٣٣٣٣/٢، رقم ، رقم ٢٤٧٠٢٤٧٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٥٦٦٥٦٦/١، رقم ، رقم 
ـا: إسـحاق بن راهويه (٢٥٨٢٥٨/١، رقم ، رقم ٨)، وعبد بـن حميد (ص )، وعبد بـن حميد (ص ٤٤٩٤٤٩، رقم ، رقم  ـا: إسـحاق بن راهويه (). وأخرجـه أيضً ١٧٧٩١٧٧٩). وأخرجـه أيضً

١٥٥٦١٥٥٦)، وأبو يعلى ()، وأبو يعلى (٣٨٣٨/١٣١٣، رقم ، رقم ٧١٢١٧١٢١)، والطبرانى ()، والطبرانى (٧١٧١/٢٤٢٤، رقم ، رقم ١٨٩١٨٩).).
سورة ق، الآية: ٣٧٣٧. سورة ق، الآية:    (٥)
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فصلفصل

١٠٣١٠٣

وقوله -عز وجل-: وقوله -عز وجل-: ثن   :   ;   >   ثم(١). هذا بيان لخنس الخناس وتقسيم له . هذا بيان لخنس الخناس وتقسيم له 
إلى نوعين؛ الجنة والناس، أي: من شر الوسواس الخناس الذي هو من الجنة والناس، وهذا إلى نوعين؛ الجنة والناس، أي: من شر الوسواس الخناس الذي هو من الجنة والناس، وهذا 

   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   نـص قولـه -عـز وجـل-: نـص قولـه -عـز وجـل-: ثن
   h   g   f   ثم(٢). وهـو معنـى قولهـم: . وهـو معنـى قولهـم: ثن   G   F   E   D   C   B

i   ثم(٣). في بعض الأقوال والله -عز وجل- أعلم بالصواب.. في بعض الأقوال والله -عز وجل- أعلم بالصواب.

سورة الناس، الآية: ٦. سورة الناس، الآية:    (١)
سورة الأنعام، الآية: ١١٢١١٢. سورة الأنعام، الآية:    (٢)
سورة الأنعام، الآية: ١٢٨١٢٨. سورة الأنعام، الآية:    (٣)
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